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هيئة التحرير

إفتتاحية العدد 

طبعــه الغــدر وشــيمة القتــل والتشريــد والاعتقــال، هــذا هــو النظام 

ــة منــذ  الســوري المتُزعــم مــن قبــل بشــار الأســد الــذي عقــد هدن

أشــهر مــع أهــالي منطقــة وادي بــردى الثائــرة عليــه وعــى نظامــه 

ــار  ــعل ن ــا أش ــة م ــالي المنطق ــن أه ــان م ــال امرأت ــا باعتق وخرقه

النخــوة في شــبابها الثائريــن مســتخدمين الكــرت الأخطــر الــذي 

ــش العاصمــة  ــائي وتعطي ــه تجــاه النظــام وهــو الحصــار الم يمتلكون

ــا. ــع الفيجــة عنه ــاه نب دمشــق عــر إغــاق مي

ــي  ــاع الوطن ــيا الدف ــة ميليش ــز لمرتزق ــاح حاج ــوا إيض ــا اقتحم ك

المتمركــز بالقــرب مــن قريــة »بســيمة« مشــكلة حربــاً حاميــة 

الوطيــس.

ــى  ــه ع ــام غضب ــب ج ــام ليص ــواء النظ ــوار أه ــال الث ــرضي أفع لم ت

ــاث  ــا ث ــى أثره ــقط ع ــف س ــرات القذائ ــا بع ــة ومحيطه المنطق

ــود  ــى الصم ــك ع ــن بذل ــة مؤكدي ــاء المنطق ــرة أبن ــن خ ــهداء م ش

والتحــدي لنظــام همــه الوحيــد حمايــة مؤسســات دمشــق المســيطر 

عليهــا بســاح الترهيــب وتوفــر ســبل العيــش لمرتزقــه مــن شــيعة 

ــاوض  ــى التف ــك ع ــره ذل ــن. وأج ــة الأموي ــان في عاصم ــران ولبن إي

ــات. ــن المعتق ــراج ع ــوار بالإف ــات الث والرضــوخ لطلب

ــاء  ــة لســاح الم ــج أولي ــا هــو إلا ردّ بســيط ونتائ ــر أعــاه م ــا ذك م

ــا  ــه! م ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــن الس ــة، ولك ــه المنطق ــذي تمتلك ال

ــه  ــرد ب ــردي تنف ــاح ف ــه كس ــاح، وجعل ــذا الس ــكار ه ــبب احت س

ــن أهــالي  ــاك عــرات المعتقــات م ــا هن ــردى بين ــة وادي ب منطق

ــن؟ ــداني والغوطت الزب

يجيــب بعــض أهــالي المنطقــة عــى هــذا الســؤال بالقــول »دمشــق 

مأهولــة بســكان دمشــقيين وهــذا مــا يجبرنــا عــى مفاوضــة النظــام 

وإعــادة فتحهــا« أمــا آخــرون يقولــون »نحــن في حــرب وهــذا ســاح 

مــروع يســاهم في إخضــاع النظــام وأعوانــه عــى رمــي كثــر مــن 

الأوراق كحصــار الغوطــة وداريــا والزبــداني«.

نعــم النظــام أســتخدم أعتــى أســلحته عــى الشــعب في كافــة 

مناطــق ســوريا كالســاح الكيميــائي وبراميــل المتفجــرة التــي لا توفــر 

في أهدافهــا بــن مقاتــل ومــدني وبــن طفــل ورجــل. ويجــب عــى 

أهــالي الــوادي اســتخدام ميــاه النبــع بطريقــة مدروســة وتدريجيــة، 

ــر مــن المعتقــات في  ــراج عــن قســم كب ــك يســاهم في الإف عــلّ ذل

ســجونه. أو ربمــا تســاهم في تغيــر معــادلات الحــل للثــورة الســورية.

مياه نبع الفيجة
تركـــــع الأســــد
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منــذ الســابعة صباحــاً يتجهــز محمــد للخــروج للعمــل يفتتــح يومــه 

بجملــة "اســتعنا عــى الشــقا باللــه" ويغيــب حتــى الســابعة مســاءً 

في عملــه. محمــد شــاب ســوري )28 عــام( متــزوج يســكن في البقــاع 

اللبنــاني يعمــل عامــل في إحــدى الورشــات يشــتكي مــن قلــة العمــل 

مــن جهــة والأجــر الزهيــد مــن جهــة أخــرى فيوميــة العامــل تصــل 

الى 20 ألــف لــرة لبنــاني أي مــا يعــادل 15 دولار تقريبــاً ومــاذا 

ــة  ــاء المعيش ــن غ ــاني م ــان يع ــل لبن ــد مث ــل في بل ــاها أن تفع عس

وضعــف الاقتصــاد.

ــر أكــر مــن باقــي  ــان بشــكل كب يعمــل العــال الســوريون في لبن

الجنســيات لثلاثــة أســباب الأول الأجــر الزهيــد كــون العامــل 

الســوري يقبــل بأجــر رخيــص عــى مبــدأ "أحســن مــن بــا "، والثــاني 

ــث وهــو الأهــم  ــا الثال ــردد أم نشــيط ويعمــل في كل المهــن دون ت

جــودة العمــل واتقانــه. مــا دفــع بعــض أصحــاب الأعــال اللبنانيين 

باســتبدال اليــد المحليــة باليــد الســورية ويقولــون " بيشــتِغِل أكــر 

وبيقبَــض أقــل”، “كلّ راتــب موظــف لبنــاني ب 3 موظفــن ســوريين”

عــي معلــم بنّــاء يعمــل في البقــاع لا يــكاد ينتهــي مــن عمــل حتــى 

ــدان  ــه ول ــزوج ول ــام ( مت ــد. عــي)32 ع ــاب رزق جدي ــه ب ــح ل يفت

ــازل ويكســوها  ــذ عامــن يتعهــد من ــان من ــزح مــن ســوريا إلى لبن ن

بالحجــر ويتفنــن بالديكــورات الخارجيــة لهــا وســمعته الطيبــة 

ووفائــه بمواعيــد انهــاء العمــل جعلتــه محبوبــاً بالأوســاط اللبنانيــة 

والســورية يذكــر لـــ أوكســجين "إن العمــل وفــر ان بحثــت عنــه 

في لبنــان الحيــاة قاســية وعليــك الســعي الدائــم وراء لقمــة العيــش" 

وعــن صعوبــات العمــل "في الشــتاء نعمــل في أســوء الظــروف ويمــر 

ــدا  ــارد ج ــان الب ــو لبن ــبب ج ــل بس ــهور دون عم ــع ش ــا أرب علين

ــش  ــز الجي ــديد حواج ــرى لتش ــة وأخ ــن منطق ــة ب ــد بالحرك ونتقي

ــان". ــدون أوراق في لبن ــا ب عــى الســوريين" ويضحــك ويقــول "أن

ــم  ــرة، فه ــات كب ــب مؤهّ ــالات لا تتطلّ ــوريون في مج ــل الس يعم

ــاء  ــي البن ــة في قطاعَ ــد العامل ــن الي ــاسي م ــم الأس ــكّلون القس يش

والزراعــة، وفي قطاعــي الفنــادق والمطاعــم يتنافســون مــع المصريــن 

ــات  ــاب البناي ــط حجّ ــم فق ــم ه ــم عائلاته ــون معه ــن يصطحب وم

الســكنية عندمــا يحصلــون عــى مســكن مجّــانّي أو العــاّل الزراعيين 

فكانــت قبــل الثــورة الســورية هجــرة مؤقتّــة تهــدف إلى جمــع رأس 

مــال صغــر يســمح بالــزواج 

منــزل  عــى  الحصــول  أو 

إضــافي  دخــل  تأمــن  أو 

ــة. للعائل

دخــول  بعــد  اليــوم  أمــا 

الخامــس  عامهــا  الثــورة 

ــون  ــزوح أكــر مــن ملي ون

في  ســوري  ألــف  ومئتــي 

لبنــان تغــر الحــال وأصبــح 

ــه  ــن اســتطاع إلي ــل لم العم

للســوري  ســواءً  ســبيلاً 

واللبنــاني وســنت الحكومــة 

ــن  ــد م ــن تح ــاني قوان اللبن

عمــل الســوري مــا جعــل 

ــدرة  ــر ن ــل أك ــرص العم ف

عــى  للســوريين  بالنســبة 

نور أحمد | بيروت
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ــي  ــا الأعــال الحــرة فه ــاء أم ــد العلمــي كالمهندســن والأطب الصعي

ــدة. موجــودة بأجــور زهي

تحتــل الزراعــة ومهــن البنــاء الحيــز الأكــر للرجــال الســوريين، 

والظــروف تســاعد في ذلــك حيــث شــهدت بعــض المناطــق اللبنانيــة 

نهضــة عمرانيــة كــا شــاهدنا في بعــض المناطــق في البقــاع، ظهــرت 

فيهــا الأبنيــة المحدثــة مــا فتــح فــرص عمــل أمــام الشــباب النازحين.

عمــرو )26 عــام( لاجــئ في لبنــان منــذ ســنة تقريبــاً يــدرس في جامعة 

دمشــق لكــن ظــروف الحــرب في بلدتــه منعتــه مــن اكــال دراســته 

بالإضافــة لنشــاطه الثــوري وتخوفــه مــن الاعتقــالات لم يحــظ بفرصة 

عمــل جيــدة إلا عامــل مســاعد في نقــل الرمــل والاســمنت في إحــدى 

الــورش بأجــر زهيــد وكــا يقــول "يــوم عمــل وعــرة عطلــة"

أمــا محمــود فلــم يكــن أوفــر حظــاً، فهــو متخرج مــن كليــة الصحافة 

والإعــام متأهــل ولــه طفلــة حاجتــه للعمــل دفعتــه ليعمــل عامــل 

مســاعد لبــاط لا تتجــاوز أجــرة يومــه 15 دولار ان توفــر لــه العمــل.

ــم للحصــول عــى فرصــة  ــة الشــباب المتعل يســعى البعــض مــن فئ

ــات  ــة كالجمعي ــر لبناني ــة وغ ــر حكومي ــات غ ــدى مؤسس ــل ل عم

ــم  ــى بالتعلي ــن الســوريين وأخــرى تعن ــى بشــؤون اللاجئ ــي تعن الت

أو الحقوقيــة منهــا والتــي أنشــأها ســوريون بالتعــاون مــع ســفارات 

دول غربيــة في لبنــان، عــلّ هــذه المؤسســات تكفيهــم، لكــن الرواتب 

لاتــزال لا تكفــي لتأمــن حيــاة كريمــة في لبنــان الموظــف الإداري في 

احــدى المؤسســات يتقــاضى 250 دولار فقــط بينــا يتقــاضى المعلــم 

مــع بــدل المواصــات 400 دولار فقــط وهــو رقــم لا يســمح بالعيــش 

الكريــم في لبنــان.

ــل  ــة عم ــظ بفرص ــة لم تح ــام( معلم ــورية )24 ع ــة س ــول لاجئ بت

ــب  ــت بطل ــول" تقدم ــاء تق ــل في البن ــذي يعم ــا ال لمســاعدة زوجه

عمــل في ثــاث مؤسســات تعليميــة في لبنــان ولم يكــن لــدي الحــظ 

الــكافي وليــس الخــرة، أتمنــى أن أجــد عمــاً في مجــال التعليــم حتــى 

لا أنــى مــا تعلمتــه ولــو بأجــر قليــل"

ــتطيع  ــان لا يس ــر كلبن ــد صغ ــهل في بل ــيء الس ــل بال ــس العم لي

تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي وتــوازن في الاقتصــاد أن يتحمــل أعبــاء 

أفــراد جــدد في مجتمعــه هكــذا يقــول اللبنانيــون "نحنــا مــو ملاقيــن 

شــغل، مــا عــم نكفــي حالنــا" في حــن يرحــب أربــاب العمــل 

باليــد الســورية لرخصهــا وجــودة عملهــا ويقــول أحدهــم "اللبنــاني 

ــا  ــزرع ب ــا نعمــر ون ــف بدن ــة .. كي ــاء ولا الزراع ــا بيشــتغل بالبن م

ــوري". الس

ــد  ــم الســوري في كل مــكان عمــل بمدخــول شــهري جي ويبقــى حل

ــاء  ــورة الكهرب ــزل وفات ــن أجــرة المن ــه م ــات حيات ــه متطلب ــن ل يؤم

ــن. ــه الجــوع وســؤال الآخري ــش تقي ولقمــة عي
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عمر محمد  | بيروت

ــوار والنظــام  ــة بالنســبة للث ــداني نقطــة اســراتيجية هام ــد الزب تع

ــال  ــلة جب ــا في سلس ــا وقوعه ــباب أهمه ــدة أس ــا؛ً لع ــم مع الحاك

القلمــون مــا يجعلهــا نقطــة عبــور هامــة إلى لبنــان، وكذلــك قربهــا 

مــن منفــذ المصنــع الحــدودي ويفصلهــا عنــه مســافة لا تزيــد عــن 

25 كــم، وتحيــط بهــا الحــدود اللبنانيــة مــن ثــاث جهــات رئيســية 

هــي الغــرب والجنــوب والشــال، مــا يجعلهــا خــط إمــداد رئيــي 

لحــزب اللــه اللبنــاني بالنســبة للنظــام وخــط إمــداد لثــوار الزبــداني 

ــي  ــدواء فه ــى ال ــذاء أو حت ــة أخــرى ســواء بالســاح والغ ــن جه م

المعــر الوحيــد المفتــوح أمــام المدينــة.

وأكــر مخــاوف النظــام هــي وصــول الثــوار لنبــع عــن الفيجــة وهــو 

ــدث  ــا ح ــه ك ــة وقطع ــق العاصم ــذي لدمش ــد المغ ــع الوحي النب

منــذ عــدة أشــهر وتــم إعــادة الميــاه لمجاريهــا بعــد تفــاوض لوقــف 

ت  لا عتقــا لا ا

والقصــف عــن بلــدة عــن الفيجــة والافــراج عــن معتقلاتهــم وتــم 

ذلــك.

الزبــداني منطقــة جبليــة تحــد من ثلاث جهات بسلاســل جبــال لبنان 

والقلمــون ومفتوحــة مــن جهــة الــرق عــى وادي بــردى ودمشــق. 

يســعى النظــام لإبقــاء ســيطرته عــى المدينــة مــن خــال حواجــزه 

التــي تفــرض الحصــار وتمنــع دخــول الغــذاء والــدواء للمدينــة التــي 

ــة  ــا الغربي ــى جباله ــذ 2012 ع ــزت من ــز تمرك ــن حواج ــف م تقص

ــا في  ــة وغيره ــاق والعقب ــابيا وادي ق ــل الحــورات وس ــة مث والشرقي

ــد أمــا في الشرقــي  ــوار البل ــن جيــش النظــام وث الغــربي المقســوم ب

وهــي الأخطــر لأنهــا تحــوي عــى أســلحة أهــم وأنهــا تطــل عــى 

البلــد وتكشــف أي تحــرك بهــا لعلوهــا ومنهــا آيــة الكــرسي وحــرش 

بلــودان وخــدّام ومــوزة والنقطــة الثالثــة وغيرهــا.

ومــن أهــم النقــاط ســيطرة الثــوار عــى بــرج الإذاعــة والتلفزيــون 

ــو  ــه وه ــي في ــب رئي ــكر تدري ــة معس ــي وإقام ــل الشرق في الجب

ــب  ــه الكتائ ــت ب ــا قام ــح م ــض أنج ــره البع ــا يعت ك

المســيطرة عــى الأرض وهــي كتائــب حمــزة 

بــن عبــد المطلــب ولــواء الفرســان 

المجموعــات  وبعــض 

ــوا  ــرة وتجمع الصغ
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ــامية. ــام الإس ــرار الش ــة أح ــت راي ــاً تح ــوم جميع الي

ــت  ــي في الوق ــررة وه ــر مح ــداني غ ــاء الزب ــام بإبق ــتميت النظ يس

ــواع  ــا بشــتى أن ــك يقصفه ــة تحــت ســيطرته لذل ــر واقع نفســه غ

الأســلحة وصواريــخ الميــغ والبراميــل المتفجــرة التــي يلقيهــا الطــران 

المروحــي وبلــغ عــدد البراميــل حتــى اليــوم أكــر مــن 1350 برميــل 

ــك  ــذي فت ــص ال ــف والرصــاص العشــوائي والقن ــن القذائ ــك ع ناهي

ــأرواح العــرات. ب

ــن  ــداني م ــرغ الزب ــديد أف ــار الش ــف والحص ــف العني ــذا القص ه

أهلهــا إلا مــا نــدر، كان تعــداد ســكانها 35 ألــف نســمة نــزح %90 

ــن  ــا قريب ــى أطرافه ــض ع ــي البع ــا بق ــا بين ــد قصفه ــم بع منه

مــن أبنائهــم وفي مناطــق خاضعــة لســيطرة الجيــش مثــل الشــاح 

وحاليــا والانشــاءات أمــا عــن الصامديــن تحــت القصــف والبراميــل 

ــمة. ــاوزن 2000 نس لا يتج

يشــدد النظــام حصــاره عــى الزبــداني ويمنــع عــن طريــق حواجــزه 

المتمركــزة عــى مداخــل المدينــة فاضطــر المدنيــون لإدخــال 

ــا زاد  ــاورة م ــدات المج ــن البل ــة م ــة خلس ــواد الغذائي الم

ــا  ــرة والبطاط ــدورة 275 ل ــو البن ــعرها فكيل ــن س م

300 لــرة بينــا ســعر ربطــة الخبــز )8 أرغفــة( 

200 لــرة وســعر كيــس الطحــن )50 

ــرة إذا وجــد. ــف ل ــغ( 20 أل ك

في  النظــام  وقــام 

لآونــة  ا

الأخــرة بتعزيــز ســيطرته مــن خــال حواجــز جديــدة هــي كعــب 

القلعــة والأتــاسي معززيــن بعنــاصر مــن اللجــان الشــعبية مــن أهــل 

بجبالهــا. أدرى  الزبــداني  فأهــل  المنطقــة 

بــن الحــن والآخــر يتقــدم الثــوار ويحــررون بعــض النقــاط ولكــن لا 

يســتطيعون الصمــود فيهــا كونهــا مكشــوفة لنقــاط أخــرى ويغتنموا 

ــان  ــب ببي ــح الكتائ ــات لم تفص ــى آلي ــرة وحت ــن ذخ ــا م ــا فيه م

رســمي عــن الكميــة والعتــاد المصــادر حتــى الان.

الزبــداني اليــوم هــي مدينــة الأشــباح كــا يســميها أهلهــا الصامدون 

ــواد  ــاً والم ــف تقريب ــام والنص ــذ الع ــة من ــاء مقطوع ــا، فالكهرب فيه

ــغ  ــث بل ــوت حي ــة الم ــا رائح ــن أرجائه ــوح م ــادرة وتف ــة ن الغذائي

ــهيداً. ــاضي 520 ش ــة الشــهر الم ــدد شــهدائها في إحصائي ع

ــات بعــد تدمــر ممنهــج  ــا ســوى الفت ــق منه ــم يب ــا فل  أمــا منازله

ــتهدف  ــة فيس ــراف المدين ــن أط ــوار ع ــغال الث ــام لإش ــه النظ اتبع

ــاس  ــن الن ــة ب ــزرع الفتن ــاً ل ــم أيض ــق نزوحه ــا ومناط ــالي فيه الأه

الطامعــن بالحيــاة ولقمــة عيــش لا أكــر وبــن الثــوار الذيــن باعــوا 

الدنيــا بمــا فيهــا وحتــى حياتهــم رخصوهــا فــداءً لأرضهــم ولحريــة 

ــو بعــد حــن. ــا ول ــوا عليه مرجــوةً وان لم يحصل

ــا  ــام لا تضاهيه ــبة للنظ ــداني بالنس ــة الزب ــون أن أهمي ــرى مراقب ي

مدينــة أخــرى فمــن المعــروف مســاندة حــزب اللــه للنظــام وعبــوره 

ــن  ــل ل ــة وبالمقاب ــة للمدين ــا المحاذي ــدة سرغاي ــق بل ــم عــن طري يت

ــازل الثــوار عنهــا لمنــع تقــدم المســاعدات فترجــح كفــة النظــام  يتن

ــق،  ــون الى دمش ــن القلم ــهلة م ــور س ــة عب ــة نقط ــح المدين وتصب

ــد النظــام  ــة ستســقط مــن ي ــرى آخــرون أنهــا آخــر مدين وي

وتحــرر.
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يتأرجــح الاقتصــاد الســوري ويوشــك عــى الهــاك بعــد أن بلغ ســعر 

صرف الــدولار مقابــل اللــرة 300لــرة في بدايــة الشــهر الحــالي. مــا 

ــم  ــم وتداولاته ــن لادخــار أمواله ــع التجــار والســوريين المقتدري دف

ــور  ــرة وظه ــار الل ــى انهي ــر ع ــر كب ــذر بخط ــذا ين ــدولار وه بال

الدولــرة.

ــة  ــة دول ــا عمل ــة م ــا دول ــى مــن خلاله ــة تتبن ــرة هــي عملي الدول

ــل. ــتقرارا في التعام ــر اس أك

وقــد بــدأ هــذا المصطلــح بالظهــور عندمــا بــدأت بعــض دول 

ــات  ــذا ب ــي ل ــدولار الأمري ــا بال ــة باســتبدال عملاته ــكا اللاتيني أمري

شــائعا اســتخدام مصطلــح الدولــرة حتــى وإن كان اســتبدال العملــة 

ــات. ــن العم ــره م ــورو الأوربي أو غ بالي

الدولرة نوعان:
ــرار رســمي  ــة باتخــاذ ق ــوم الحكوم ــة: هــي أن تق ــرة الكامل *الدول

باســتخدام العملــة الأجنبيــة في كل المعامــات )ديــون حكوميــة 

ــخ( ــب ... إل ــادلات، روات ــات تب ــة معام وخاص

ــر  ــي الأك ــة وه ــف العمل ــة تصري ــي عملي ــة: ه ــرة الجزئي *الدول

ــيوعاً. ش

الدولرة في سوريا:
قبــل البــدء بالحديــث عــن الدولــرة في ســوريا لا بــد مــن التطــرق إلى 

مفهــوم النقــود ووظائفهــا بشــكل عام 

النقــود: هــي أي شيء يحظــى بالقبــول العــام في التــداول، لــه قــوة 
شرائيــة عامــة يســتخدم وســيطاً في التــداول ومقياســا للقيــم. ومــن 

ــات  ــا النقــود هــي الثب ــع به ــي يجــب أن تتمت أهــم الخصائــص الت

النســبي في قيمتهــا. 

وظائف النقود:  
1-النقود مقياس للقيود

2-النقود وسيط في التبادل

3-النقود أداة للاحتفاظ بالقيم والادخار

4-النقود أداة للمدفوعات الآجلة 

ــا،  ــم خصائصه ــدت أه ــورية فق ــة الس ــرى أن العمل ــبق ن ــا س م

وهــو الثبــات النســبي في قيمتهــا إلا أنهــا لا تــزال تحظــى بالقبــول 

العــام في التــداول ولا تــزال تجــري عمليــات البيــع والــراء بالعملــة 

الســورية ســواء في مناطــق النظــام أو المناطــق المحــررة.

وإذا عدنــا إلى الدولــرة في ســوريا فإننــا نجــد أن مــن الصعوبــة 

بمــكان أن تكــون الدولــرة كاملــة نظــراً لوجــود البنــك المركــزي تحــت 

ســيطرة النظــام وعــدم اتخــاذ قــرار رســمي ب)الدولــرة(، وفي ظــل 

غيــاب الســلطة النقديــة والسياســية فإننــا نجــد في المناطــق المحــررة 

ــب العمــات الأخــرى  ــة الســورية إلى جان انتشــار اســتخدام العمل

إلا أن العملــة الطاغيــة في التبــادل مــا تــزال هــي العملــة الســورية 

وإن جــرى تقييــم أســعار الســلع اعتــادا عــى تغيــر ســعر الــدولار.

لــذا نجــد أن العملــة الســورية مــا تــزال مقبولــة في التــداول العــام 

وســداد الثمــن إلا أنهــا لم تعــد تســتخدم كوســيلة للادخــار ومقياســا 

للقيــم بســبب عــدم ثبــات قيمتهــا، لأجــل ذلــك نجــد أن الكثــر مــن 

ــن  ــر م ــل جــزء كب ــون بتحوي الســوريين في المناطــق المحــررة يقوم

مدخراتهــم إلى دولار، ويقومــون بتقييــم الأســعار بحســب ســعره.

وهكــذا فالعملــة الســورية لم تفقــد جميــع وظائفهــا فهــي ماتــزال 

تحظــى بالقبــول العــام في التــداول حتــى في بعــض دول الجــوار.

مــن ناحيــة أخــرى نجــد بعــض الأصــوات التــي تنــادى بــن الفــرة 

ــم  ــإن ت ــة، ف ــة التركي ــورية بالعمل ــة الس ــتبدال العمل ــرى باس والاخ

ذلــك فســتكون العملــة البديلــة هــي الــدولار، نظــراً لأنــه 

أكــر عملــة تتمتــع بالثبــات النســبي 

ــة  ــح عمل ــه أصب ــعاره وكون بأس

دوليــة بالإضافــة إلى أن اللــرة 

بجميــع  تتمتــع  لا  التركيــة 

الخصائــص التــي يتمتــع بهــا 

ــث  ــن حي ــي م ــدولار الأمري ال

المتداولــة  النقديــة  الكميــة 

الثبــات  حيــث  ومــن  عالميــاً 

ــل  ــه مقاب ــعر صرف ــبي لس النس

الدولرة في سوريا مفهومها وأسبابها

أحمد عزوز  |  أوكسجين
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باقــي العمــات الأجنبيــة ومــن حيــث القبــول العــام الــذي يحظــى 

بــه الــدولار.

مــن  بغيرهــا  الســورية  العملــة  اســتبدال  إمكانيــة  عــدم  وإن 

التاليــة: للأســباب  يعــود  فذلــك  كامــاً  اســتبدالاً  العمــات 

1- غياب السلطة النقدية في المناطق المحررة

2- غياب السلطة السياسية في المناطق المحررة 

ــرار  ــود ق ــدم وج ــررة وع ــق المح ــن المناط ــرافي ب ــد الجغ 3- التباع

ــة  ــات النقدي ــق بالسياس ــا يتعل ــزي بم مرك

4- وجــود علاقــات تبــادل تجــاري قويــة وكبــرة بــن المناطــق 

المحــررة ومناطــق النظــام والتــي مــا تــزال تجــري بالعملــة الســورية 

ــرة  ــم بالل ــة الســورية يتقاضــون رواتبه ــو الدول ــزال موظف ــا ي 5- م

الســورية.

مخاطر الدولرة: 
أو  الســياسي  الصعيــد  عــى  ســواء  كبــرة  للدولــرة مخاطــر  إن 

الاقتصــادي فمجــرد أن تتبنــى دولــة مــا قــررا بالدولــرة فهــي بذلــك 

ــدة  ــات المتح ــرف الولاي ــة لم ــة النقدي ــة للسياس ــتصبح خاضع س

ــرف  ــي أو للم ــدولار الأمري ــتبدال بال ــت الاس ــة )إذا كان الأمريكي

ــيجعل  ــا س ــة( ك ــرة التركي ــتبدال بالل ــا إذا كان الاس ــزي لتركي المرك

ــي. ــاد الأمري ــتقرار الاقتص ــا باس ــة معلق ــر الدول مص

وفي الحالــة الســورية فهــذا ســيؤدي إلى ارتفاعــات جنونيــة بالأســعار 

أكــر مــا نشــهده حاليــاً، كــا ســيكون لــه تأثير ســلبي عــى أصحاب 

الدخــول المنخفضــة والمتوســطة نظــراً لعــدم ارتبــاط دخولهــم 

ــدولار.  بال

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن قــرار الدولــرة يعنــي تخــي الدولــة عــن 

قــرار ســيادتها الوطنيــة عــى العملــة، وتخليهــا عــن جميــع أدوات 

السياســة النقديــة التــي تســتطيع مــن خلالهــا التدخــل مــن أجــل 

ضبــط التضخــم وغيرهــا مــن الظواهــر النقديــة والاقتصاديــة.

وبعــد أن تتبنــى أي دولــة عمليــة الدولــرة فإنــه ســيكون مــن 

ــة  ــودة إلى العمل ــرار والع ــذا الق ــن ه ــودة ع ــكان الع ــة بم الصعوب

النقديــة  الاضطرابــات  مــن  الكثــر  سيســبب  الــذي  الوطنيــة 

والاقتصاديــة.. 

إن مــا تــم مــن عمليــات دولــرة في بعــض دول العــالم أدى إلى تقويــة 

الــدولار الأمريــي وجعلــه عملــة عالميــة وإن هــذا هــو أحــد أشــكال 

ــة  ــا عمل ــة وجعله ــة أجنبي ــتخدام عمل ــال اس ــن خ ــتعمار م الاس

وطنيــة وفي وضعنــا الســوري فــإن العودة التامــة إلى العملــة الوطنية 

لــن يكــون ســهلا وبســيطا وســيتطلب العديــد مــن الســنوات.
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مــع دخــول فصــل الصيــف نلاحــظ الارتفــاع الكبــر في الأســعار، الأمر 

ــدود،  ــل المح ــاب الدخ ــد أصح ــا عن ــا حقيقي ــكل هاجس ــذي يش ال

والذيــن باتــوا يشــكلون النســبة الأكــر مــن ســكان مدينــة حلــب.

ويتزايــد طمــع التجــار فيرفعــون الأســعار بحجــة ارتفــاع ســعر صرف 

الــدولار فــإذا عــاود الهبــوط بقيــت الأســعار في ارتفــاع دون مراعــاة 

الفقــر المحتــاج.

أمــا الشرائــح الأكــر تــرراً بارتفــاع الأســعار فبحســب الاقتصاديــن 

تتمثــل في الشريحتــن الفقــرة والمتوســطة، والتــي تشــمل الأرامــل 

ــدود  ــل المح ــاب الدخ ــة وأصح ــات الخاص ــام وذوي الاحتياج والأيت

مــن عــال أو صغــار التجــار والكســبة.

ــة  هــؤلاء جميعــاً تفــوق مصاريــف معيشــتهم الأساســية والضروري

مواردهــم الماليــة، كالحاجيــات الأساســية والتــي تشــمل الخبــز 

والمــواد التموينيــة مــن ســكر وأرز وزيــوت وعــدس و …الــخ، 

إضافــة إلى الطبابــة وتكاليــف المواصــات، التــي ارتفعــت أســعارها 

ــاف.  ــة أضع ــة إلى خمس ــدار أربع بمق

أما طبقة متوسطي وكبار 

التجار فهي الشريحة 

الوحيدة التي لم تتأثر 

بتدهور العملة 

السورية وضعف 

القوة الشرائية 

لها، حيث 

قاموا 

برفع 

أسعارهم بحيث حافظوا على أرباحهم بل وفي بعض الحالات 

تضاعفت أرباحهم كثيراً، ما أدى إلى عدم تأثر حياتهم ومستلزماتهم 

بارتفاع الأسعار كما حصل للفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

أم محمــود إحــدى المتســوقات في أســواق حلب تخبر أوكســجين 

عــا تعانيــه في جولتهــا عنــد شراء أي غــرض لأبنائهــا فتقــول "لــدي 

خمســة أبنــاء وليــس لدينــا المــال الــكافي لــراء مــا نحتاجــه فأضطــر 

ــة  ــى طيل ــد أبق ــا أحتاجــه ، وق ــزول الســوق وشراء جــزء م ــا لن أن

ــن أســعار مخفضــة  ــة ع ــن ســوق لأخــر باحث ــة م الأســبوع متجول

لكنــي لا أجــد 

ــغ  ــاج إلى مبل ــل أحت ــى الأق ــال ع ــزة وبنط ــري كن إذا أردتُ أن اش

ــدولار". ــعر ال ــاع س ــج بارتف ــع يتحج ــدره 5000 ل .س والجمي ق

وهــذا مــا يعــاني منــه أبــو عــي أحــد المتجولــن في ســوق الفــردوس 

عــن معاناتــه بــراء مــا يحتاجــه لأطفالــه الصغــار فالغــاء فاحــش 

يقــول أبــو عــي لـــ أوكســجين" أتجــول في الســوق منــذ الصبــاح 

لأعــود للمنــزل ومعــي بعــض الطعــام الــروري لصغــاري ولا أعــرف 

كيــف أدخــل للمنــزل دون أن أحــر لهــم بعــض الحلويــات عــى 

الأقــل

وأنــا لا أحمّــل المســؤولية عــى أصحــاب المحــات وإنمــا أحملهــا على 

تجــار الدمــاء والحــرب الذيــن يســتغلون وضــع البــاد ويتحكمــون 

بالأسعار.

يقــول أبــو جمعــة صاحــب محــل الألبســة في الشــعار: تأتينــا 

الألبســة مــن بعــض التجــار الذيــن نقلــوا معاملهــم إلى تركيــا ولكــن 

بســبب ارتفــاع الــدولار وصعوبــة وصــول البضاعــة لحلــب -حســب 

تعبيرهــم -فإنهــم يرفعــون أســعار البضاعــة مــا يســبب عــدم قــدرة 

الزبائــن عــى الــراء والاكتفــاء بالتفــرج عــى البضائــع.

ــا  ــو إســاعيل صاحــب محــل خــروات التاجــر يبيعن ــف أب ويضي

بالســعر الــذي يرغــب بــه ولا يوجــد جهــة رقابيــة تحــد مــن 

تصرفاتهــم الاســتغلالية فدائمــاً يدبــرون الحجــج ويرفعــون الأســعار 

وعندمــا يــأتي الزبــون للــراء نتهــم نحــن بالسرقــة والاحتــكار

يبــدو أن التحليــق المســتمر للأســعار لم يجــد إلى الآن حــداً 

معينــا ليقــف عنــده، بــل مــازال في ارتفــاع مســتمر، 

ارتفــاع يرافقــه شــحٌّ بالمــواد الأساســية مــا 

يزيــد الطــن بلــة، وجعــل المواطــن الفقــر 

ــا  ــة مه ــواد الضروري ــب الم ــاسى أغل يتن

ــا. ــه إليه ــت حاجت كان

الأسعار بين الاحتكار وارتفاع الدولار

ياسمين فارس | حلب
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 | أوكسجين |  إدلب

إدلب: غلاء الإيجارات في زمن التحرير

ــا  ــي تشــكل أســاس المجتمــع لتخلخله تتعــرض الأسرة الســورية الت

ــا  ــر م ــكان لآخ ــن م ــا م ــا و تهجيره ــتقرارها و نزوحه ــدم اس و ع

اضطرهــا للاســتئجار في أماكــن آمنــة نوعــاً مــا. منــذ بدايــة الثــورة 

نــرى ظاهــرة اســتئجار البيــوت تتزايــد بالرغــم مــن ارتفــاع أســعار 

الإيجــارات وهبــوط قيمــة اللــرة الســورية فقــد بلغــت أجــرة المنــزل 

المؤلــف مــن غرفتــن في ريــف إدلــب 10 آلاف لــرة ســورية تــؤوي 

ثــاث عائــات مــع أطفالهــا. 

حيــث ينــام الإنــاث في غرفــة والذكــور في الغرفــة الأخــرى و كثــراً مــا 

نجــد في الأبنيــة التــي مازالــت عــى العظــم والغــر مجهــزة للســكن 

مؤجــرة بمبالــغ تــراوح بــن 5 آلاف إلى 7 آلاف لــرة ســورية. 

ــرى شــققا عــى العظــم مســكونة.  ــوف أن ن ــح مــن المأل فقــد أصب

ــى  ــاء ع ــكن في بن ــي تس ــات الت ــدى العائ ــام إح ــو عص ــة أب فعائل

ــو عصــام بإغــاق الشــبابيك بالنايلــون والقــاش  العظــم فيقــوم أب

ــف.  ــرد في الشــتاء والشــمس في الصي ــع ال لمن

أمــا المــاء لا تصــل إلى بيتــه فيضطــر لشرائهــا كل يــوم بيومــه، 

والكهربــاء فحــدث ولا حــرج فهــي مقطوعــة تمامــاً. 

كــا أنــه لا يســتطيع تأمــن الوقــود بســبب ارتفــاع أســعاره فتعــاني 

هــذه العائــات مــن بــرد شــتاء قــاس. 

أبــو عصــام يتذمــر مــن أصحــاب البيوت 

التــي يســتأجرها فــكل 5شــهور 

يطالبــه المالــك بزيــادة الأجــرة 

ليأجــره  البيــت  إخــاء  أو 

ــر.  ــغ أك بمبل

يعمــل أبــو عصــام عامل 

ليــس لديــه المــال الكافي 

لإســتئجار منــزل مجهــز 

بســبب غــاء الإيجارات 

وانخفــاض أجــرة العامل 

ليبحــث  المنــزل  فيــرك 

عــن منــزل أقــل أجــرة حتى 

البيــت  لــو كان أســوأ مــن 

ــكنه.  ــذي كان يس ال

ــذي  ــد ال ــو عصــام هــو الوحي ــس أب لي

ــارات.  ــعار الإيج ــاء أس ــن غ ــاني م يع

أيضــاً عــادل العبداللــه تعــرض للقصــف في حمــص فنــزح إلى كفرنبــل 

بعــد أن فقــد رجليــه الاثنتــن والآن هــو عــى كــرسي عجــات حالتــه 

ــب لا يســتطيع  ــض قل ــه مري ــة إلى ان ــيئة جــدا بالإضاف ــة س الصحي

العمــل يعيــش مــع زوجتــه واولاد أولاده وأمهاتهــم الشــهداء.

تعمــل زوجــة عــادل مســتخدمة في روضــة اطفــال حتــى تؤمــن ثمــن 

ــرة  ــغ آجــاره 6 آلاف ل ــا الأرضي حيــث يبل دواء زوجهــا وآجــار بيته

ســورية مؤلــف مــن غرفتــن ومنافعهــا. 

ــل أجــرة بســبب  ــق عــال أق ــت طاب فهــي لا تســتطيع اســتئجار بي

وضــع زوجهــا الصحــي فاضطــرت لإســتئجار بيــت أرضيليســهل 

ــس.  ــب العك ــت إلى الطبي ــن البي ــا م ــل زوجه تنق

ــهيلة  ــادل فس ــة ع ــن زوج ــظ م ــر ح ــد أك ــهيلة الحمي ــت س ليس

تســكن عنــد أهــل زوجهــا المعتقــل في غرفــة مــع أطفالهــا الخمســة 

لأنهــا لا تملــك المــال الــكافي لتدفعــه أجــرة منــزل فــكل مــا تجنيــه 

ــة  ــا الثلاث ــى الأكل ودواء بناته ــه ع ــة تصرف ــا في الخياط ــن عمله م

ــف جــداً.  ــم مكل ــي فعلاجه ــات بالشــلل الدماغ المصاب

ســميرة فقــد طردهــا عمهــا مــن بيتــه مــع أطفالهــا بعــد استشــهاد 

زوجهــا يدعــي أنــه ليــس لديــه المــال ليــرف عــى عليهــم وعائلتهــا 

تعيــش خــارج ســوريا. 

فاســتاجرت غرفــة عنــد عائلــة طيبــة 

دورة  ودخلــت  رمــزي  بمبلــغ 

ــا وبعــد  ــز مزاي ــض في مرك تمري

تخرجهــا عملــت ممرضــة 

نســائية  طبيبــة  عنــد 

ــة  ــى تســتطيع تغطي حت

آجــار الغرفــة ومصروف 

ــا فهــذه قصــص  أطفاله

إدلــب  ريــف  ســكان 

ــا  ــة ترويه ــت قص وليس

بــل  لأحفادهــا  جــدة 

هــي قصــص واقعيــة قصــة 

ــذا  ــب هك ــف إدل ــكان ري س

ــق  ــرون في المناط ــون المهج يعيش

المحــررة.
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أنامل الياسمين  | حلب

ــار؛  ــن قصــف وتهجــر ودم ــب م ــة حل ــه مدين ــر ب ــا تم ــم كل م رغ

ــث  ــات بالبح ــيدات الأخري ــل والس ــهداء والأرام ــاء الش ــعى نس تس

ــل.  ــم والعم ــن العل ع

وإصراراً منهــن عــى الاســتمرار في الصمــود كان لجمعيــة نســاء 

ســوريا دوراً في تعليــم النســاء اللــواتي تصعــب عليهــن القــراءة )محو 

أميّــة(، وتعليمهــن بعــض الحــرف الصناعيــة للعمــل بهــا في المجتمــع 

ــى  ــن ع ــاء وتحفيزه ــة النس ــت برعاي ــوريا اهتم ــاء س ــة نس جمعي

ــروف. ــم كل الظ ــم رغ التعل

تقــول أم قــي مديــرة الجمعيــة لـــ أوكســجين "نســعى لدعــم 

ــن والمطلقــات  ــن والمعتقل ومســاعدة زوجــات الشــهداء والمفقودي

ــراءة  ــم الق ــق تعليمه ــن طري ــن ع ــم دعمه ــاً ويت ــاً ومعنوي مادي

كالخياطــة  العمــل  عــى  وتدريبهــن  تتقنهــا  لا  لمــن  والكتابــة 

ــراد  ــاعد اف ــرأة لتس ــب الم ــيطة تناس ــرف بس ــدة ح ــوف وع والص

عائلتهــا في مصاريــف الحيــاة اليوميــة" وأردفــت الســيدة أم قــي 

ــة ومحــاضرات  ــدوات توعي ــة ن ــا إقام ــا بعــدة نشــاطات منه "قمن

ثقافيــة للنســاء وإقامــة ورشــات عمــل لدعمهــن نفســياً، كــا أقمنــا 

دورة لمحــو الأميــة ســعياً لضــان حــق المــرأة في التعليــم رغــم كل 

ــروف". الظ

وتضيــف المدرّبــة في الجمعيــة أم عمــر "بعــد فقــدان الأب تصبــح 

المــرأة هــي القــدوة والمعلمّــة الوحيــدة لأطفالهــا ، وهنــاك أمهّــات 

أميــات بشــكل كامــل وأمّهــات يقــرأن ويكتــن بصعوبــة، لــذا عملنــا 

دورات محــو الأميــة لتعليــم المــرأة القــراءة والكتابــة بشــكل يمكنّها 

مــن تقديــم التعليــم لأطفالهــا الأمــر الــذي ســينعكس عــى ســوية 

المجتمــع العلميــة والثقافيــة في المســتقبل".

وهــذا مــا تؤكــده ســعاد إحــدى طالبــات دورة محــو الأميــة والتــي 

فقــدت زوجهــا مؤخّــراً، وتوضــح لنــا أنهــا تخــى إرســال أطفالهــا إلى 

المــدارس أو المســاجد نتيجــة لتعــرض أحيــاء مدينــة حلــب لقصــف 

شــديد لذلــك التحقــت بمراكــز محــو الأميــة ليكــون بمقدورهــا 

ــم. ــاهمة في تعليمه المس

ــت  ــد كان ــن فق ــا طفلت ــاركاً له ــا ت ــدت زوجه ــي فق ــمر الت ــا س أمّ

بحاجــة إلى عمــل يعينهــا عــى تربيتهــم وتأمــن متطلبــات الحيــاة، 

ــد  ــة بع ــة خياط ــاً في ورش ــت عم ــا قال ــة ك ــا الجمعي ــت له فأمن

ــد عــى هــذه المهنــة، وتتابــع ســمر حديثهــا  أن درّبتهــا بشــكل جيّ

ــق  ــن طري ــرأة ع ــم الم ــة في دع ــذه الطريق لـــ أوكســجين "ه
التدريــب وتأمــن العمــل أفضــل مــن الدعــم المــادي عــن طريــق 

ــه  ــذي قــد تفقــد المــرأة الســورية في ــة ال ــة الإغاثي ــات المادي الإعان

الكثــر مــن حيائهــا المعــروف، وقــد يدفعهــا إلى التــواكل والحاجــة 

ــم" ــكل دائ ــل بش إلى معي

ــة  ــخصية القادم ــكيل الش ــات في تش ــذه الجمعي ــل ه ــاهم مث وتس

ــادرة عــى  ــا والق ــن إمكانياته ــة م ــة الواثق ــة العامل ــرأة المتعلم للم

ــاء. ــادر عــى البن ــادم ق ــل ق إنشــاء جي

جمعية نساء سوريا
إصرار على تمكين المرأة السورية
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د. محمد حاج بكري   | كاتب سوري
رأي وتحليل 

علم الثورة علم الوطن

؟

ــم  ــتهدف عل ــذي اس ــن ال ــيس الأرع ــي الخس ــل الإجرام أثــر الفع

الثــورة الســورية رمــز الكرامــة والحريــة والهويــة الوطنيــة تاريخيــاً 

وحضاريــاً إذْ أقــدم خالــد الخوجــا إرضــاءً لشــخص مجهــول الهويــة 

يدعــى لــؤي حســن؛ عــى اســتبعاد العلــم الســوري في مؤتمــر 

ــدون أدنى وعــي ولا  صحفــي فــارغ وفاشــل ليمــأ أوقــات فراغــه ب

حــسٍ وطنــي ولا انتــاء ثــوري ســوري. وأمــام خطــورة هــذا الفعــل 

الوقــح البغيــض الــذي يعــد خرقــاً ســافراً لمرتكــزات ومبــادئ الثــورة 

الســورية يجــب أن يتداعــى الائتــاف إلى فصــل خالــد الخوجــا وأن 

ــر العــدل باســتدعائه إلى التحقيــق في  تقــوم الحكومــة ممثلــة بوزي

هــذه الجريمــة لمــا لهــا مــن تداعيــات خطــرة عــى مســرة الثــورة 

والجرحــى  ســوريا  شــهداء  لأرواح  واحترامــاً  واجــالاً  الســورية 

والمعاقــن واللاجئــن والمنكوبــن، وخاصــة ان مــن قــام بهــذا الفعــل 

ــاف. . ــس الائت المشــن يشــغل منصــب رئي

ــم  ــا باســتبعاد عل ــاً ووطني ــوض أخلاقي ــزز المرف إن هــذا الفعــل المق

الثــورة الســورية رمــز الســيادة والهويــة الموحــدة للشــعب الســوري 

قاطبــة ومحــل الاجــاع الوطنــي الصــادق والمخلــص يدعونــا جميعــاً 

إلى ترســيخ ثقافــة الوطــن وتعميــق اذكاء الحــس الوطنــي مــن أجــل 

ــري  ــه الفك ــكال التي ــد كل اش ــة ض ــة فكري ــة وحصان ــق ممانع خل

والعدميــة والســوداوية .

إن الواجــب عــى الســوري ان يحــب وطنــه ويحــرم علمه وشــعاراته 

ــه  ــه ويحمــي تراب ــه ويحافــظ عــى منجــزات ثورت ويســاهم في بنائ

وامنــه وعلمــه ولا يجــوز احتقــار او إهانــة علــم الوطــن او أي شــعار 

مــن شــعاراته لمــا في ذلــك مــن احتقــار للوطــن نفســه لان احــرام 

العلــم هــو في الحقيقــة احــرام الوطــن .

ــا  ــا كان معروف ــوف تحته ــات والوق ــاذ الراي ــروف ان اتخ ــن المع وم

ــال العلامــة  ــه وســلم ق ــه علي ــذ زمــن الرســول محمــد صــى الل من

ابــن حجــر رحمــه اللــه في كتابــه فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري 

ــه وســلم  ــه علي ــي محمــد صــى الل ــواء النب ــل في ل ــاب ماقي ــد ب عن

)اللــواء ... هــي الرايــة ويســمى أيضــا العلــم وقيــل كانــت لــه رايــة 

تســمى العقــاب الأســود مربعــة ورايــة تســمى الرايــة البيضــاء وربمــا 

جعــل فيهــا شــيئا اســود ( وقــد كان النبــي محمــد صــى اللــه عليــه 

وســلم يكلــف مــن أصحابــه مــن يحمــل لــه الرايــة ويأمــره برفعهــا 

والمحافظــة عليهــا خفاقــة .

ــذا  ــي تميزهــا ول ــا الت ــة لهــا رايته ــوم ان كل دول ومــن المعــروف الي

ــة . ــة لهــذه الدول ــة هــو إهان ــم دول ــة لعل فــان أي إهان

الدستور المصري نص في المادة )223( على "تجريم إهانة العلم".

القانــون رقــم )31( لعــام 1970 في الكويــت المــادة )33( نصــت عــى 

ــاث  ــن ث ــل ع ــدة لا تق ــس لم ــب بالحب ــم يعاق ــن اهــان العل "ان م

ســنوات ."

ــل  ــق رج ــاً بح ــرة عام ــاث ع ــجن ث ــة بالس ــة تركي ــت محكم قض

ــا قوانــن صارمــة  ــة العلــم الوطنــي وتطبــق تركي تــركي بتهمــة إهان

ــا . بشــأن علمه

القانــون العُــاني المــادة )76( "اهــال العلــم الوطنــي يعاقــب عليــه 

بالســجن مــن ثــاث الى خمــس ســنوات ".

في الجزائــر صــدر قانــون خــاص عــام 1982 ينــص عــى "الحبــس مــن 

خمــس الى عــر ســنوات لمــن يســيئ للعلــم الوطنــي" .

في البحريــن ينــص القانــون عــى "الحبــس لمــدة ســبع ســنوات لمــن 

يحقــر او يهمــل العلــم الوطنــي ".

تقديــراً لمــا يحتلــه علــم الثــورة مــن مكانــة يســتظل بهــا كافــة افــراد 

الشــعب يجــب ان يحســب بالاحــرام والتقديــر مــن قبــل الجميــع 

ــا  ــة علمه ــظ مكان ــون وتحف ــن تص ــع قوان ــدول تض ــة ال ــان كاف ف

ــه  ــات رفع ــن واوق ــد أماك ــل معــه وتحدي ــة التعام ــه في كيفي وهيبت

وانزالــه في مختلــف المناســبات وتضــع كذلــك عقوبــات جزائيــة 

رادعــة لــكل مــن يقلــل مــن احــرام العلــم الوطنــي ومكانتــه 

ــه. ورمزيت
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بتول عبدالله | أوكسجين

لم يكــن مــن الســهل عــى رجــل ســتيني أو امــرأة بهــذا العمــر أن 

تطــوي حياتهــا وســنون عمرهــا وترحــل إلى المجهــول. لعلــه عشــق 

الأرض، أو مجــرد اعتيــاد عــى مــكان ألفتــه أم لعلــه »حــب الوطــن«

تســاقطت القذائــف عــى أطــراف الزبــداني منــذرة بخــراب وشــؤم 

ســيلحق بمــن يختــار البقــاء، ومــع النــار والبــارود لا خيــار لديــك إمــا 

المــوت أو المــوت. 

جمعت أمي بعض الحاجيات وأحضر أبي سيارة كانت لأحد الثوار 

في المدينة، رمينا أغراضنا في السيارة وجلسنا متلاصقين متراكمين 

كصناديق الخضار في شاحنة ما.. لم يطل الطريق بنا لأن السيارة 

كانت بسرعة الطائرة، وتتعرج في طريقها متفاديةً لشظايا القذائف.

بعد وقت ليس بالقصير وصلنا أخيراً..

بالنســبة لنــا نحــن الشــباب لم يكــن الموضــوع صعبــاً لأننــا نحــن مــن 

اختــار هــذا الطريــق ونحــن مــن قــرر المــي للتحريــر ..

ــدان  ــر الألم والحــزن لفق ــظ بتعاب ــد اكت ــن وجــه رجــل هــرم ق لك

بيتــه وأرضــه، لعلــه كان يعــي ألم الرحيــل وأن خروجنــا هــو خطــوة 

ــة الســورية. ــق التغريب في طري

ــاه  ــج عين ــكان، وتع ــل الم ــيجارته ويتأم ــن س ــعل أبي المس يش

ــه  ــمراوين وجبين ــه الس ــى وجنتي ــة ع ــوع المندفع بالدم

العــالي الــذي حفــر فيــه الزمــن أخاديــداً مــن التعــب 

ــاً عــى  ــل خوف ــرر الرحي ــاً ويق ــر مليّ والشــقاء. يفك

ــه. أبنائ

في شــقة قديمــة مهجــورة عــى أطــراف الزبــداني 

حططنــا الرحــال وحملنــا بقايــا أمتعتنــا لم نأبــه 

ــتمضي  ــة س ــام قليل ــا أي ــن أنه ــكل الظ ــراً ف كث

ــا وأشــياءنا، لم نفكــر  كســابقتها ونعــود إلى بيتن

قــط أنهــا لحظــة الرحيــل وأنهــا بدايــة التغريبــة

ــرة  ــبة كب ــة بنس ــت المدين ــام؛ خل ــون أي في غض

ــدة بأهــالي جــدد  ــزوح الجدي ــازل الن ــأت من وامت

الرحيل
قصة 

رحلة في سراديب الذاكرة
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وعــى عتباتهــا وأدراجهــا جلــس المســنون يســألون ويتســاءلون 

عــن الجــار القديــم ورفيــق قــى مــع ولــده في الســهل وآخــر عــزم 

بالفــرار إلى دمشــق، يــا تــرى ويــن نــزح أبــو فــان؟ قولكــم منرجــع؟ 

شــو عــم يصــر؟ أســئلة كثــرة تــدور في عقولهــم المرتعــدة خوفــاً على 

ــا اكتفــت  ــل والأرواح. بين ــدار والحق ــد وعــى ال ــد الول ــد وول الول

ــبه  ــكلام يش ــم ب ــرى وتتمت ــو أخ ــة تل ــبحتها حب ــرار س ــرى بتك أخ

ــاً وقهــراً. التســبيح لكنهــا تعجــز عــن رفــع صوتهــا خوف

ــى  ــدودة حت ــام مع ــي إلا أي ــاً ماه ــن طوي ــزوح الآم ــتمر الن لم يس

ــا الجديــدة التــي لم نعتــد عليهــا بعــد، توجــه  طــال القصــف بيوتن

ــق الأول  ــال إلى الطاب ــال والرج ــن النســاء والأطف ــر م ــع الغف الجم

ــدي والأرواح  ــل والأي ــن الأرج ــر م ــث الكث ــر حي ــوا في المم وجلس

مكدســة في ظلمــة تمــأ المــكان، والكثــر مــن التســبيحات وتراتيــل 

ــدوء. ــن اله ــل م ــرآن والقلي الق

 ثــاث ســاعات مــن الرعــب والخــوف عشــناها مترقبــن وجلــن مــن 

المجهــول ننتظــر القــدر الــذي ســنواجهه بعــد لحظــة أو دقيقــة.

هــدء الجــو واختفــت الضوضــاء لكــن المــكان مــازال يعبــق برائحــة 

ــارود لم يفهــم أحــد مــا حصــل تمتــم أحدهــم  المــوت والدمــار والب

لأبي أن »الثــوار اقتربــوا مــن مركــز أمــن الدولــة فجــن جنــون الأخــر 

وفتــح نــار الغضــب عــى المنطقــة«

لم يؤلمنــي كل النــزوح إلا رجــال حارتنــا ونســائها العجائــز، يبحثــون 

حولهــم عــن بيــت يعرفونــه عــن شــوارع ألفوهــا وألفتهــم 

ــا،  ــى دروبه ــاً ع ــاً وإياب ــم ذهاب ــت أحذيته وتقطع

افتقــدوا أشــجار التفــاح والاجــاص والتــن، 

ــا  ــى الــروح تركوه ــدوا كل شيء .. حت افتق

ــم. ــم وذكرياته ــم وتفاحه ــرس منازله تح

ــن  ــة وم ــذه البداي ــة؛ فه ــه القص لم تنت

نحــو  الأبــدي  النــزوح  بــدأ  هنــا 

ــيارة  ــا س ــول، حملتن ــر المجه المص

أحدهــم نحــو بلــدة مجــاورة 

طريقنــا  في  الأمــان.  باحثــن 

لاحــت لنــا مــن بعيــد منازلنــا 

حفظــت  التــي  وأزقتنــا 

أصواتنــا و خربشــاتنا عــى 

ــا  ــا ونودعه ــا.. تودعن ــرخ بن ــوّح وت ــاح تل ــجار التف ــا وأش جدرانه

بعيــون مليئــة بالقهــر والدمــوع والحــزن وبقليــل مــن الأمــل نكــر 

ــدون .. ــا عائ ــنا إنن ــى أنفس ــذب ع ــاً ونك ــق أحيان ــز القل ــه حاج ب

ــاح  ــة التف ــا مدين ــا خلفن ــا وتركن ــا ظنن ــان ك ــر الأم ــا إلى ب وصلن

الحزيــن تنتظــر عــودة أهلهــا ..لكــن رحلــة الغربــة مازالــت قائمــة 

ــا..  ــك بأرواحن تفت

فلا تحزني يا جدتي سنعود إلى كروم التفاح ولو بعد حين.
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تزايد نسبة المطلقات 
نتيجة الحرب

أوكسجين | كفرنبل

ــا،  ــدى أهله ــة ل ــا في غرف ــع أطفاله ــس م ــة تجل ــرأة مطلق ــدى ام ن

ــي  نتيجــة  ــار جب ــا في جب ــزرق ويدهــا مكســورة تضعه ــا م وجهه

العنــف الجســدي الــذي ســببه لهــا زوجهــا لأنهــا تلــح عليــه بالعمــل 

ــات المنــزل.  لتأمــن متطلب

حالــة نــدى تتكــرر في كفرنبــل فكثــرات مثلها،حيــث 40 بالمئــة مــن 

ــزوج  ــة ال ــف وبطال ــا العن ــبب به ــة يتس ــاق في المدين ــالات الط ح

والزوجــة، ســلطة وقمــع الــزوج وغيرهــا مــن الأســباب يقــول الشــيخ 

ــا  ــرى منه ــباب أخ ــاك أس ــد لـــ أوكســجين "هن ــد الحمي محم

ــة وعــي  ــزوج والزوجــة في حياتهــم الشــخصية، وقل تدخــل أهــل ال

الشريــكان، وزوجــة أخــرى لديهــا عقــم فــا تنجــب أطفــالاً، وإصابــة 

بالغــة للــزوج جــراء الحــرب مثــل شــلل أو بــر عضــو مــن أعضــاء 

جســده تمنــع مــن القيــام بواجباتــه ومهامــه تجــاه أسرتــه فيحصــل 

الطــاق وأســباب أخــرى كثــرة"

تقــول نــدى كريــم أن المعاملــة الســيئة مــن ضرب وســلطة وقمــع 

وفقــدان الــزوج عملــه بســبب الثــورة وعــدم الألفــة والمودة.دفعوها 

للانفصــال عــن زوجهــا.

ويــرى زوجهــا الســابق )طليقهــا( "لأننــي فقــدت عمــي في الثــورة 

ــة جــراء الحــرب ومشــاكلها وأصبحــت قاســياً  أصبحــت أكــر عصبي

مــع زوجتــي وأطفــالي مــا ســبب لي خســارتهم بالطــاق". 

والــد نــدى كريــم ذكــر لـــ أوكســجين "طلقــت ابنتــي رغــم أن 

ــا  ــي عليه ــدي والنف ــف الجس ــبب العن ــال بس ــة أطف ــا ثلاث لديه

وعــى أطفالهــا في ظــل الثــورة التــي أدت إلى 

ــرة " ــوط كث ــف وضغ ــان وعن ــوضى وحرم ف

وجــدت نــدى عمــل في مركــز مهنــي للأشــغال 

ــا  ــن والدته ــا م ــة ورثته ــل بمهن ــة تعم اليدوي

ــعة  ــاعة التاس ــن الس ــرج م ــي المخرز،تخ وه

ــا  ــاعدها والدته ــراً تس ــى 12 ظه ــا حت صباح

برعايــة صغارهــا خــال فــرة غيابهــا عــن 

ــن  ــا الداعم ــع أهله ــن م ــا تقط ــت لأنه البي

والمشــجعين لهــا أصبحــت أكــر ثقــة بنفســها 

لأنهــا وجــدت عمــل وغــر بحاجــة إلى معيــل.

فالمطلقــات وزوجــات الشــهداء والمعتقلــن 

والمصابــون جــراء الحــرب لا توجــد جهــة 

المــادي  بوضعهــم  وتهتــم  لهــم  داعمــة 

والصحــي. 

جميلــة زوجهــا كان مقاتــاً عــى الجبهــة أصيــب في المعركــة وفقــد 

رجليــه الاثنتــن. 

ــادر  ــر ق ــح غ ــة أصب ــة زوجــي في المعرك ــد اصاب ــة "بع ــول جميل تق

ــدة 4  ــب لم ــه رات ــؤول في كتيبت ــا المس ــل أعطان ــاد والعم ــى الجه ع

ــب"  ــف الرات ــا الآن توق ــط أم شــهور فق

وتابعــت حديثهــا لـــ أوكســجين "أصبحــت اطلــب العــون والمــال 

مــن الجــران والأقــارب أحيانــاً يقدمــون لي المســاعدة وأحيانــاً 

ــؤوليات  ــم مس ــة ولديه ــا بضائق ــاس كله ــالي لأن الن ــون لح لا يكترث

ــال" ــون الم ــات يحتاج وعائ

وهــي أم لأربعــة أطفــال تعــاني الأمرّيــن للحصــول عــى لقمــة 

العيــش، أمــا زوجهــا فأصابــه اكتئــاب بســبب وضعــه الصحــي 

وعجــزه عــن العمــل.

ــوا  ــى أن يفكك ــل ع ــر والتحم ــرن الص ــا اخ ــة وغيره ــن جميل لك

أسرهــن ويبتعــد الأطفــال عــن آبائهــم عــلّ اللــه يبــدل بعــد ذلــك 

ــاً. صبرهــم فرج

ورغــم تزايــد نســبة الطــاق في المدينــة بســبب الظــروف المعيشــية 

أو الإصابــات الحربيــة التــي تعيــق العمــل وازديــاد العنــف الأسري 

المرافــق لظــروف الحــرب الصعبــة تبقــى الكثــر مــن النســوة يخــرن 

البقــاء تحــت كنــف أزواجهــن عــى الحلــوة والمــرة فبالصــر تنقــي 

المحــن.
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أوكسجين

طريف يوسف آغا  | أوكسجين

النمر الورديالموت حقّ للجميع

في ســوريا لــن يكــون المــوت حكــر عــى المدنيــن الذيــن يعيشــون في 

المناطــق المحــررة فتعــددت الأســباب والمــوت واحــد.

هنــاك عائــات تهــرب مــن قصــف قــوات الأســد ليســتقبلهم المــوت 

في أماكــن أخــرى

ــار  ــه في إحض ــن والدت ــاً كان يع ــرة عام ــة ع ــل الثالث ــليم طف  س

حاجيــات المنــزل بعــد استشــهاد أبيــه ويســاعد إخوتــه كونــه الأكــر. 

ــكوت  ــة بس ــرة علب ــطة صغ ــى بس ــع ع ــته ليبي ــليم مدرس ــرك س ت

وعلبــة شــوكولا حتــى يســاعد أمــه في المــروف فتحــول ســليم مــن 

ــه،  ــه واخوت ــن أم ــؤول ع ــام إلى رب أسرة مس ــى الاهت ــل يتلق طف

ولكــن بســطته الصغــرة لا تجــدي نفعــاً ولا تغنــي ولا تســمن مــن 

جــوع فقــررت الوالــدة الذهــاب والعيــش في مخيــم ام المؤمنــن في 

تركيــا بعيــداً عــن القصــف وتحصيــل لقمــة عيــش أطفالهــا ولكنهــا 

ــا كــا  ــا وأهــل زوجه ــدة عــن أهله ــا بعي ــة بغربته واجهــت صعوب

ــوا يلتزمــون  كان الشــتاء قــاس جــداً وحــر الصيــف لا يحتمــل فكان

الخيمــة صيفــاً شــتاء. استشــهد ســليم إثــر انفجــار عبــوة ناســفة في 

المخيــم، تجهــل أمــه ســبب وجــوده بقــرب العبــوة 

ســمع أهــالي المخيــم صــوت الانفجــار فتجمعــوا حــول المــكان 

ــد  ــده وبع ــب في ي ــد أصي ــة ق ــن الخيم ــرج م ــل يخ ــاهدوا رج ليش

ثــوانٍ نــادوا باســمه "ســليم.. ســليم" فســمعت الأم اســم ابنهــا 

وركضــت باتجــاه الخيمــة لتجــد ابنهــا شــبه ميــت لا حــول لــه ولا 

ــوة. ق

تــم إســعاف ســليم إلى المشــفى في تركيــا ووضعــوه في العنايــة 

ــف  ــم كي ــألت الأم المســؤول في المخي ــا س ــاعة وكل المشــددة 24 س

حــال ابنــي فيقــول لهــا إن الأطبــاء يجــرون لــه عمليــة جراحيــة وفي 

ــفى.  ــوفي بالمش ــا ت ــأن ابنه ــا ب ــا لتخبره ــاءت جارته ــوم ج ــة الي نهاي

ــا. ــن ابنه ــا لتدف ــت إلى كفروم ــة وذهب ــليم الجث ــتلمت أم س اس

ــم ولكنهــا لم تطــق العيــش  عــادت بعــد شــهر مــع أطفالهــا للمخي

ــش في  ــة لتعي ــا الأربع ــع أولاده ــا فرجعــت م ــاة ابنه ــد وف ــه بع في

ــل  ــوع برمي ــر وق ــل إث ــدم بالكام ــا ه ــا في كفروم ــل لأن بيته كفرنب

عليــه ولتــزور أهــل أصدقــاء ابنهــا لأنهــا تــرى ســليم في كل صديــق 

لــه.

هرب من الموت في سوريا 
ليقى حتفه في المخيمات التركية
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وحــازَ عــى لقــبِ النِمرِ الــوَرديِ مَــنْ كانَ في الأمــسِ يلُقَّبُ بالنِمـــرِ 

حــازَ عــى اللقــبِ الجديدِ بجــدارةٍ 

مِنْ بعدِ معركَةِ إدلبَ ومعركَةِ الجسـرِ..

فمــنْ كانَ يعُــرفُ بنِمــرِ المعــاركِ جــرى مِــنْ ســاحاتِ القتــالِ 

كالمهِـــرِ ياســهيلُ مهــا منحــوكَ مِــنَ الألقابِ فــاذا اســتعرنا لغتكمْ، 

فلســتَ بأكــرَ مِــنْ كُـــرِّ 

جعلوكَ بطلاً وأنتَ مُجرمُ حربٍ 

علاقتكَُ بالبطولةِ كعلاقةِ الفاجرةِ بالطهُـرِ 

نصيحتــي لــكَ أنْ تخلــعَ لبِاسَــكَ العســكري وتلبــسَ فسُــتاناً باللــونِ 

الزهَـرِ

فأنتَ أصلاً لاتنتمي لجيشٍ

ولكنْ لعصابةٍ تربَّتْ على الرذيلةِ واللصوصيةِ والعُهـرِ

استنمرتَ على النساءِ والأطفالِ

ولكن جريتَ كالأرنبِ حيَن أتاكَ أبطالُ الحُـرِّ 

البراميــلُ المتفجــرةُ التــي ألقيتهَــا عــى الشــعبِ تشــهدُ بأنـّـكَ 

وعصابتـَـكَ

لستمُْ مِنَ البشَـرِ 

هاهيَ نهايتكُُمْ قدِ اقتربتْ أيها المجرمُ 

أنتَ ورئيسُكَ ستنتهيانِ في القَبـرِ 

ثوارُ سورية همُ النمورُ وهمُ الأسودُ 

وأنتمْ تصَُنَّفونَ مابيَن جُرذٍ وفـَأرِ ..

ــوشِ  ــذهِ الوح ــلُ ه ــهُ قت ــكانَ ل ــا لام ــوُ( هن ــورية )العف ــوارَ س ياث

ــرِ . وحــدهُ يسُــمّى بالنَصـ



عمل المرأة السورية 
ضرورة وواجب

سوسن نابلسي  | أدلب
أصبــح عمــل المــرأة في ظــل الثــورة ضرورة واجبــة وحتميــة وخصوصاً 

ــر  ــض الآخ ــاب البع ــض الأزواج وذه ــهاد بع ــال واستش ــد اعتق بع

ــال؛  ــبة للرج ــل بالنس ــرص العم ــة ف ــة وقل ــار البطال ــاد وانتش للجه

فراحــت الأم والأخــت والابنــة تعمــل حتــى تعيــل أسرتهــا وتســاعد 

ــعار  ــاء أس ــرا لغ ــة نظ ــروف الصعب ــذه الظ ــت به ــروف البي في م

ــدواء والطعــام والإيجــارات.  ــاس وال اللب

تعمــل مريــم في روضــة اطفــال بعــد استشــهاد زوجهــا فقــد أصبحت 

بأمــس الحاجــة للعمــل لتؤمــن النقــود لــراء الــدواء لابنتهــا 

ــم لـــ أوكســجين  ــول مري ــة تق ــة بنقــص تروي المريضــة والمصاب

ــال  ــة أطف ــن أربع ــؤولة ع ــت مس ــي أصبح ــهاد زوج ــد استش "بع

فأخــذت دور الأم والأب وأهــي كل واحــد منهــم مســؤول عــن 

ــل  ــن. فاضطــررت للعم ــي ليوم ــود لا تكف ــه واذا أعطــوني نق عائلت

ــة" ــة والضروري ــم اليومي ــالي احتياجاته ــدم لأطف لأق

ــت  ــول " عمل ــداني تق ــل ممرضــة في مشــفى مي ــرم تعم ــا أم أك  أم

حاجــز  عــى  زوجــي  اعتقــال  بعــد  ممرضــة 

القطيفــة منــذ ثــاث ســنوات فــا يوجــد 

معيــل لي. اعمــل لتأمــن متطلبــات 

ــد".  ــاج لأح ــزل ولا احت المن

والمراكــز  المؤسســات 

بعــض  في  المحدثــة 

المحــررة  المناطــق 

تأمــن  في  ســاعدت 

للنســاء  التعليــم 

مهنــاً  ليكتســبوا 

مثــل  بســيطة 

الصــوف  حياكــة 

ــة  ــة والحلاق والخياط

والتزيــن  النســائية 

وكذلــك وفــرت فــرص 

ــز  ــات كمرك ــل للمدرب عم

مزايــا في كفرنبــل، تحدثــت 

مديــرة المركــز غاليــة الرحــال 

لـــ أوكســجين عــن أســباب عمــل 
المــرأة  “اتجهــت  الثــورة  ظــل  في  المــرأة 

للعمــل في ظــل الثــورة بســبب ســوء الحالــة الاقتصاديــة 

ــرض  ــع وف ــل المجتم ــن قب ــاً م ــرأة جانب ــي الم ــر وتنح ــراغ الكب والف

حمايــة الرجــل عليهــا والعــادات والتقاليــد قبــل الثــورة جعــل المــرأة 

مــرة عــى إثبــات وجودهــا في ظــل الثــورة. كــا أن اعتقــال بعــض 

الأزواج واستشــهادهم وذهــاب البعــض الآخــر للقتــال جعــل المــرأة 

ســند." دون  أطفالهــا  عــن  الوحيــدة  المســؤولة  هــي. 

 وعــن انتقــاء المدربــات لــدى المركــز قالــت الســيدة الرحــال "هنــاك 

أولويــات في انتقــاء الموظفــات فالمــرأة التــي تــررت في الثــورة 

ــة بســبب ظــروف  ــن دراســتهن الجامعي ــواتي لم يكمل ــات الل والفتي

الحــرب، أو أن أهلهــا لــن يســمحوا لهــا بالذهــاب إلى مناطــق النظــام 

لتكمــل دراســتها خوفــاً مــن الاعتقــالات. والنســاء اللــواتي لهــن 

بصمــة في ظــل الثــورة وســاعدن الثــوار أحــق بالوظيفــة مــن اللــواتي 

ــورة". ــوا في الث لم يعمل

أمــا الأعــال التــي تنجزهــا المــرأة في كفرنبــل وإدلــب بشــكل 

ــا متنوعــة  عــام تقــول الســيدة الرحــال لـــ أوكســجين " أعماله

ــن والمهــن  ــس الت ــا والزراعــة ومكاب ــة كــا ذكرن ــن المهــن اليدوي ب

ــة في المراكــز النســائية وغيرهــا أو ممرضــات ومســاعدات في  اليدوي

ــة".  ــافي الميداني المش

ــذ عمــل  ــي لا تحب ــن المعــروف في هــذه المناطــق المحافظــة الت وم

النســاء إلا في بعــض المهــن داخــل منزلهــا والزراعــة إلى جانــب 

زوجهــا واليــوم تغــرت نظــرة المجتمــع للمــرأة العاملــة وظهــر تقبــل 

لعملهــا "ينظــر المجتمــع بشــكل لعمــل النســاء في الوضــع الراهــن 

بشــكل إيجــابي لأنهــا تعمــل في حــن كــرة بطالــة الرجــال فعملهــا 

ــي  ــها فه ــا بنفس ــزز ثقته ــه يع ــة أن ــا بالإضاف ــيئاً م ــه ش ــد مكان يس

ــا". ــل أسرته ــم وتعي ــم وتعلِ ــوم تتعل الي

ــة  ــا وخاص ــن غيره ــر م ــة أك ــن البطال ــررة م ــق المح ــاني المناط تع

ــع  ــن دف ــت م ــا وتمنع ــن مراكزه ــت ع ــة تخل ــن لأن الدول الموظف

الرواتــب يقــول ســامر المرعــي "كنــت اعمــل مــدرس وآخــذ راتبــي 

ــوم دون  ــا الي ــي وأن ــع راتب ــهرين قط ــن ش ــن م ــام ولك ــن النظ م

عمــل". وحتــى عــال البنــاء والاكســاء أصبحــوا عاطلــن عــن العمــل 

ــم  ــزار هاش ــاب ن ــال الش ــاد ق ــار في الب ــة الإع ــف حرك ــاً لوق أيض

لـــ أوكســجين "اعمــل في التمديــدات الصحيــة ولكــن لا اعمــل 
بشــكل مســتمر فاعمــل عــدة أيــام في الشــهر فأنــا شــبه عاطــل عــن 

العمــل"

ــن  ــع ثم ــررة تدف ــق المح ــات في المناط ــل العائ ــالي كفرنب ــول أه يق

ــة فــا بــد مــن  الحــرب بســبب قلــة فــرص العمــل وانتشــار البطال

حــل لهــذه المشــكلة والعمــل عــى فتــح مراكــز تســتقبل العاطلــن 

تؤهلهــم وتعلمهــم مهنــاً رائجــة وتكســبهم خــرات جديــدة وتعــود 

عليهــم فيــا بعــد بالربــح البســيط.
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جسر الحج منطقة آهلة بالسكان ومكب نفايات!
فارس الحلبي | حلب

يعــاني أهــالي أحيــاء حلــب المحــررة مــن كارثــة بيئيــة تتمثــل بمكــب 

ــة  ــة بجــوار التجمعــات الســكانية في منطق ــب المدين ــات في قل نفاي

دوار جــر الحــج.

ــا  ــببها وينشره ــن أن يس ــي يمك ــراض الت ــد الأم ــى أح ــى ع ولا يخف

كالليشــانيا  المحــررة  حلــب  أحيــاء  لســكان  للنفايــات  مكــب 

والأمــراض الجلديــة والأمــراض البكتيريــة والفيروســية التــي لا تحــى 

ــوارض. ــرات والق ــر الح ــة لتكاث ــة خصب ــكيلها بيئ ــن تش ــداً ع ع

أمــا الآثــار الناتجــة عن حــرق النفايــات فعديــدة، فلها تأثــر سرطاني، 

وتأثــر عــى الجهــاز التنفــي وعــى الإنجــاب، بالإضافــة للتشــوهات 

الجنينيــة والخلقيــة. والأطفــال هــم أكــر حساســية لتلــوث الهــواء. 

ــار  ــل والكب ــاء الحوام ــدّاً للنس ــارّ ج ــوث ض ــواء المل ــرض لله والتع

بالســنّ وللمصابــن بمختلــف أمــراض الرئــة والقلــب.

أبــو محمــد أحــد الذيــن يســكنون قــرب دوار جــر الحــج يقــول لـــ 

أوكســجين" يقــوم المجلــس المحــي بجمــع القمامــة المتواجــدة 
ــاً وهــو مكــب  ــاء ويرميهــا في هــذا المكــب المصطنــع حديث في الأحي

جــر الحــج ، ولا يســتطيع ترحيــل القمامــة بســبب إمكاناتــه 

الماديــة الضعيفــة، حيــث لم يعــد خافيــاً عــى أحــد أن عــاّل المجلس 

ــن  ــل ع ــهور. وكبدي ــذ ش ــم من ــوا رواتبه ــة لم يقبض ــي للمدين المح

ترحيــل القمامــة يقــوم المســؤولون عنــه بإحــراق القمامــة المتراكمــة 

ــث الجــو  ــه هــذا العمــل مــن تلوي ــا يؤدي دون النظــر إلى م

المحيــط بدخــان كريــه الرائحــة ، إضافــة إلى أن القمامــة 

لا تحــرق بشــكل كامــل، وبذلــك كنــا بمشــكلة التلــوث 

ــاق بالدخــان المنبعــث  ــوث والاختن ــا بمشــكلتي التل وأصبحن

ــة". مــن احــراق القمام

ــان  ــد أن الدخ ــكان فيؤك ــد الس ــو أح ــود وه ــو محم ــا أب أم

الــذي يخــرج مــن حــرق القمامــة بصــل لمعظــم أحيــاء 

حلــب المحــررة المجــاورة، وخصوصــاً حــي الفــردوس لدرجــة 

ــبب  ــم بس ــاء في منازله ــتطاعتهم البق ــد باس ــاس لم يع أنّ الن

ــة. ــح الكريه الروائ

ويضيــف أبــو حســن أحــد عــال النظافــة في المجلــس 

ــل  ــة لترحي ــات كافي المحــي لـــ أوكســجين "لا يوجــد آلي

القمامــة وســتتفاقم معاناتنــا ومعانــاة النــاس أكــر مــع 

قــدوم فصــل الصيــف الــذي بــات عــى الأبــواب ، علينــا أن 

نخــدم بلدنــا بقــدر مــا نســتطيع بالرغــم مــن أننــا لم نقبــض 

ــورية،  ــرة س ــف ل ــة إلا 18 أل ــهر الماضي ــة أش ــال الخمس خ

ــل هــذه  ــة ترحي ــى مــن كل مــن يســتطيع دعــم عملي وأتمن

ــل  ــراض في فص ــار الأم ــن انتش ــاً م ــل خوف ــة أن يفع القمام

ــادم." ــف الق الصي

ــاك  ــة أن هن ــس المدين ــة في مجل ــال النظاف ــد ع ــعيد أح ــرى س وي

مســاحات واســعة خــارج مدينــة حلــب قــد تكــون مناســبة لجعلهــا 

ــة إلى  ــس بحاج ــات المجل ــن آلي ــرا م ــولا أن كث ــات ، ل ــاً للنفاي مكب

ــر  ــات غ ــة إلى المحروق ــات بحاج ــذه الآلي ــة إلى ان ه ــاح إضاف إص

ــوارد  ــة الم ــرة بســبب قل المتوف

ــذي  ــب التنفي ــو المكت ــاعيل" عض ــو أس ــري "أب ــد دي ــتاذ أحم الأس

لــإدارة المحليــة في مجلــس مدينــة حلــب نســب تراكــم القمامــة في 

ــة توفــر المحروقــات  ــات ولقل جــر الحــج لتعطــل عــدد مــن الألي

لعملهــا وللعــبء الكبــر عــى الإدارة المحليــة وكذلــك الضغــط 

الشــديد عــى العــال الذيــن يعملــون تحــت القصــف ومــع ذلــك 

ــم. ــوا رواتبه لم يتقاض

ولكــن في الفــرة القادمــة ســتكون الأمــور أفضــل مــع وجــود فريــق 

وذكــر  والعــال  والإداريــن  المهندســن  مــن  المحليــة  الإدارة  في 

ــد  ــدة بع ــة جدي ــم بنهض ــم ومعه ــنقوم به لـــ أوكســجين "س
توقيــع عقــد مــع برنامــج الإقليــم الســوري لصيانــة أليــات المجلــس 

ــه" ــاء الل ــيطة إن ش ــرة بس ــال ف ــذ خ ــز التنفي ــيدخل حي وس

ــة رغــم  ــود المبذول ــن الجه ــة وب ــا الطيب ــال والنواي ــن هــذه الآم وب

الظــروف الصعبــة يبقــى أمــر النفايــات ينتظــر الحســم حفاظــاً عــى 

أرواح يلاحقهــا المــوت مــن كل مــكان.
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الأطفال في ظروف الحرب 

الطفّل إنسان يتطوّر وينمو 

على مختلف الأصعدة 

)الاجتماعيّة والثقّافيّة 

والأخلاقيّة والرّوحيّة(. 

والتجّارب التي يمرُّ بها خلال 

فترة نموِّه، تترك الأثر الكبير على 

الطبّيعة التيّ سيكون عليها 

عند الرشد. حيث أنَّ تحقيق 

نموٍّ متوازن في شخصيّة الطفّل 

يتطلب أن يعيش ضمن عائلة تؤمن جميع حاجاته الفيزيولوجيّة 

الأساسيّة، محاطاً ببيئة ملؤها الحب والمرح والنّظام والاتساق. 

ولكــن عندمــا يتعــرض الأطفــال إلى خــرات صادمــة تتعــدى أحــداث 

الحيــاة العاديــة، وتهــدد الطفــل بشــكل كبــر، فــإنَّ حاجاتهــم 

الأساســيّة – عــى الصعيديــن الفيزيولوجــي والنّفــي – تتأثــر مــاّ 

يــؤدي إلى زعزعــة النّمــو المتجانــس عنــده، وربمــا يــرك أثــره عليــه 

مــدى الحيــاة.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، وفي مــا يتعلــق بالنّاحيــة التطّوريـّـة تشــر 

الدراســات الحديثــة إلى أنَّ هنــاك علاقــة واضحــة بــن تعــرُّض الطفّل 

ــف  ــوّر الوظائ ــن تط ــرة، وب ــداث الخط ــات والأح ــر للصدم الصغ

ــة. الدماغيّ

وتؤكد على الأهمية البالغة لعاملين متكاملين هما:.

1. الخــرات التــي يمــرُّ بهــا الطفّــل في ســنواته الأولى وتأثيرهــا عــى 

شــخصيته وقدراتــه.

2. الــدور الكبــر الــذي يلعبــه العامــل الــوراثي في عمليــة النمــو لــدى 

الإنسان. 

ــات  ــمى اضطراب ــي تس ــة، والت ــة للصدم ــدة التاّلي ــات الشّ واضطراب

الضغــوط التاليــة للصدمــة )الذبــح النفــي(، ومايعُــرف بالانكليزيـّـة 

بـــ )Post Traumatic Stress Disorder( والتــي تخُتصر ويتعارف 

ــا  ــي تطلقه ــمية الت ــي التس ــة )PTSD(. ه ــرف التالي ــا بالأح عليه

ــوع  ــك النّ ــة عــى ذل ــة الأمريكيّ ــة والجمعي منظمــة الصّحــة العالميّ

مــن الاضطرابــات النّفســيّة النّاجمــة عــن التعّــرض لأحــداث 

ــان  ــع الإنس ــن صن ــت م ــواءً كان ــة، س ــر عادي ــات غ وأزم

ــة  ــيّ، أو نتيج ــتغلال الجن ــروب والاس ــدوان والح كالع

ــة. ــوارث الطبيعي للك

وعــى الرغــم مــن أنــه، مــن طبيعــة الحيــاة 

ــيّة  ــوط النفس ــات والضغ ــان للأزم ــرُّض الإنس تع

المقصــود  فــإنّ  التكيّــف،  ســوء  ومشــكلات 

ــي  ــرة الت ــو الخ ــا ه ــة هن ــة أو الصدم بالأزم

تكــون خــارج نطــاق الخــرة الحياتيّــة العاديــة 

أو المألوفــة للإنســان، بحيــث تتضمــن تهديــداً 

ــاً  ــخصيّة, وتحطي ــراد الشّ ــاة الأف ــاً لحي حقيقي

المحيطــة  للبيئــة  وتدمــراً  للممتلــكات 

بالإنســان، مــع مــا يصُاحــب ذلــك مــن مشــاهد 

عنــف ودمــار، ســواءً كان الشــخص نفســه ضحيــة 

للعنــف والدمــار والغــن الجنــي، أم كان مُشــاهداً 

لمناظــر العنــف والدمــار هــذه، فكثــرة هــي الصدمــات 

أ. أحمد شيخاني  | معالج نفسي
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التــي نتجــت مــن مجــرد ســاع 

قصــص حدثــت مــع آخريــن 

الصدمــات  عــن  ناهيــك 

المبــاشرة "بمعنى أنّ الشّــخص 

ــه ".  ــها بنفس ــا وعاش اختبره

كــا ويمكــن تقييــم الأحــداث 

التي لا يكون الشّــخص نفســه 

ضحيــة لهــا وإنّــا يكــون فيهــا 

مُراقباً أو مُشــاهداً، كمشــاهدة 

مشــاهدة  أو  شــديدة  إصابــة 

حالــة مــوت غــر طبيعــيّ، نتيجــة 

حــادث أو عمل إجرامــي أو قتالي أو 

نتيجــة لكارثــة طبيعيّــة، أو المشــاهدة 

غــر المتوقعــة للجســد المقتــول أو لجــزءٍ 

ــا  ــا هن ــا خــرات صادمــة، ولن ــه، عــى أنهّ من

أن نتصــوّر مــدى التشــوّه الحاصــل نتيجــة رؤيــة 

ــت  ــي تمَّ ــري الت ــح الب ــر الذب ــرب، لمناظ ــن الع ملاي

وتتــمُّ ممارســتها كــا حــدث في العــراق وفلســطين وســورية 

ولازالــت تحــدث حتــى يومنــا هــذا.

ــة المؤلمــة والتــي يمكــن  وكذلــك يمكــن اعتبــار كل الأحــداث الحياتيّ

أن تمــسُّ أحــد أفــراد الأسرة_والتــي يســمع عنهــا المــرء دون أن 

ــر  ــر لا يقت ــث أنَّ الأم ــة أيضــاً، حي ــة صادم ــاً حياتيّ يراهــا_ أحداث

عــى المعنيــن مبــاشرةً بالحــدث الصــادم، بــل ويحــدث أيضــاً مــع 

الآخريــن الذيــن لا يكونــوا معنيــن بالأمــر بشــكل مبــاشر )وبشــكل 

ــاء(. ــارب أو الأصدق خــاص الأق

ــدث  ــي تح ــوال الت ــاول الأه ــار تتن ــث وأخب ــداول أحادي وإن كان ت

ــار وقــد يســبب لهــم صدمــة,  في الحــروب, أو الكــوارث مــؤذٍ للكب

ــك عــى الأطفــال؟  ــرُ ذل فكيــف ســيكون أث

ــي  ــث الت ــداً للأحادي ــاه جي ــار الانتب ــا نحــن الكب ــم علين وهــذا يحت

ــذه  ــاهداتهم له ــن مش ــك ع ــال، ناهي ــور الأطف ــا بحض ــدور بينن ت

ــام. ــائل الإع ــال وس ــن خ ــيّ م ــكل يوم ــا بش ــداث وربم الأح

الحياتيّــة  الأحــداث  إنَّ  القــول  يمكــن  الكميّــة  النّاحيــة  ومــن 

ــن  ــراً م ــاً وتأث ــدُّ وقع ــان أش ــل الإنس ــن فع ــة ع ــة النّاجم الصّادم

النّاحيــة النّفســيّة، مــن الأحــداث النّاجمــة عــن الكــوارث الطبّيعيّــة. 

فالكــوارث التــي مــن صنــع البــر تقــود إلى الفقــدان الدائــم للثقــة 

ــة،  ــوارث الطبيعيّ ــن الك ــة م ــر جديّ ــب أك ــا عواق ــاس وله ــن الن ب

ومــن بــن الكــوارث الطبيعيّــة تعُــدُّ الــزلازل والبراكــن مــن الكــوارث 

ذات الأثــر الشــديد؛ بســبب مــا تحملــه مــن فقــدان الأمــن والثقــة 

ــاة الإنســان. ــاً ورســوخاً واســتقراراً في حي ــاصر ثبات ــر العن بأك

ويتمُّ التفريق بين النّوع الأول من الصّدمة والنّوع الثاني من 

الصّدمة:

• ويقصــد بالصدمــة مــن النــوع الأول الأحــداث الصادمــة المنعزلــة 

ــى  ــا ع ــن بينه ــدودة. وم ــرة مح ــتمر لف ــي تس ــة، الت ــر المتوقع غ

ســبيل المثــال الاغتصــاب لمــرة واحــدة وكــوارث الطبيعــة وحــوادث 

ــأس هــي  الســر والعمــل، وتكــون مشــاعر الخــوف واللاحــول والي

ــادم. المشــاعر المســيطرة في خــرة الحــدث الصّ

• بالمقابــل فــإنَّ الصدمــة مــن النــوع الثــاني هــي الأحــداث الصّادمــة 

التــي تســتمر لفــرة طويلــة وتتضمــن في العــادة سلســلة مــن 

ــات  ــروب والنّزاع ــا الح ــن أمثلته ــررة. وم ــة المتك ــداث الصّادم الأح

المســلحة، ومــا تتضمنــه مــن تكــرار الفقــدان والخســارة، والتعــرُّض 

المســتمر للقصــف، ومشــاهدة القتــل ومظاهــر العنــف بشــكل 

متكــرر ولمــدة طويلــة. والاســتغلال الجنــي والجســدي المســتمر في 

ــزواج. ــك في ال ــف المنتظــم تجــاه الشري ــة، أو العن الطفول

وغالبــاً مــا يقــود النــوع الثــاني مــن الصدمــة إلى تشــويهات ســلبية 

ــط  ــن وترتب ــرة للآخري ــالم، أي في النظ ــذات والع ــورة ال ــدة لص معق

بمشــاعر ســلبيّة كالخجــل والذنــب واللاقيمــة )النظــرة التافهــة 

ــام(. ــأس والاستس ــول )الي ــا(، واللاح ــذات أو تحقيره لل

ــى  ــة _وع ــن الصدم ــاني م ــوع الث ــب الن ــون عواق ــب أن تك ويغل

عكــس النــوع الأول_ وخيمــة، وعمليــة التعــافي منهــا تكــون طويلــة 

الأمــد.  
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أوكسجين | دمشق

أصبــح الوضــع في المناطــق الخاضعــة 

ــوات النظــام لا يطــاق ليــس  لســيطرة ق

الحــرب وحــده بــات الشــبح الــذي يخيم 

ــاب  ــض أرب ــل راح بع ــات ب ــى العائ ع

ــة للانضــام  ــن النفــوس الضعيف الأسر م

ــل الحصــول عــى  ــة النظــام مقاب وخدم

المــال وانفاقــه في ملذاتهــم الشــخصية 

مثــل شرب الكحــول وتعاطــي المخــدرات 

أو الذهــاب للملاهــي الليليــة وهــذه 

ــع  ــر للتمت ــال الكث ــاج لل ــذات تحت المل

النفــوس  أصحــاب  يجــد  فــا  بهــا 

لتحقيــق  واحــد  ســبيل  إلا  الضعيفــة 

ــة النظــام  ــة وهــي خدم ــم الدنيئ غاياته

ــهل.  ــل الأس ــو الح ــه ه كون

رهــف أم لأربــع اطفــال تقطــن في ريــف دمشــق في بلــدة دف 

الشــوك، تقــول "كان يعمــل زوجــي شــيف في مطعــم وكان يدمــن 

ــه  ــا في عمل ــي تعــرف عليه عــى الكحــول بســبب رفقــة الســوء الت

فــكان يــأتي إلينــا كل ثلاثــة أيــام ويحــر لنــا القليــل مــن الطعــام 

أمــا الآن وبعــد أن تطــورت الأوضــاع عنــده وأصبــح بــا عمــل انضــم 

لخدمــة النظــام لتوفــر المــال وتأمــن المخــدرات غــر مكــرث لأولاده 

ــدرات  ــاء المخ ــل وغ ــرص العم ــة ف ــبب قل ــا الآن وبس ــه أم وزوجت

وتــدني قيمــة اللــرة الســورية فوجــد مدمنــي المخــدرات الحــل هــو 

خدمــة النظــام الســوري وان يصبــح المدمــن شــبيح يحــرق ويقتــل 

ويــرق للحصــول عــى المــال." 

تضيــف رهــف للأوكســجين " يــأتي إلينــا إلا كل خمســة عــرة يومــاً 

لا يحــر معــه الطعــام وعندمــا اطالبــه بالنقــود لــراء الطعــام أو 

ــه  ــوا الأولاد يكرهون ــال فأصبح ــربي وضرب الأطف ــوم ب ــدواء يق ال

لســوء معاملتــه معهــم فــكل مــا يهمــه في الحيــاة هــو تأمــن حبــوب 

ــه أن  ــة ادمان ــت في بداي ــة حاول ــه الضعيف ــرضي نفس ــدرات ل المخ

أنصحــه وأخــذه لمصــح يعالجــه لكنــه لم يوافــق وكان رده كالعــادة 

بالــرب فقــد خــر زوجــي أسرتــه وأولاده وعملــه الــذي كان يعمل 

ــة  ــاة فلجــأت للمحكم ــق هــذه الحي ــدت أطي ــا ع ــا ف ــا أن ــه. أم ب

للحصــول عــى حريتــي. فــالآن أعيــش في بيتــي مــع أطفــالي أعيــش 

مــن صدقــات الجــران والإغاثــات انتظــر حكــم المحكمــة بالطــاق."

 أمــا ســميرة )30 عــام( فهــي الأخــرة ليســت أكــر حــظ مــن رهــف 

ــه ويــرب الكحــول فــكل  لأن والدهــا كان يســتقبل النســاء في بيت

هــذه الملــذات مكلفــة فوجــد الطريــق لتأمــن النقــود هــو التشــبيح 

ــق  ــن في الطري ــباب الماري ــرب الش ــش ل ــز الجي ــم إلى حاج فانض

ــل أي شيء  ــه يفع ــول جعل ــى شرب الكح ــه ع ــم.  فإدمان وترهيبه

لإرضــاء الشــبيحة مــن الطائفــة العلويــة كونــه ســني حتــى يحصــل 

ــان الكحــول  ــذات فإدم ــه عــى المل ــب لينفق آخــر الشــهر عــى رات

جعــل منــه وحــش يكرهــه أولاده قبــل أبنــاء وطنــه. مــا دفــع ابنتــه 

للعمــل لتجنــي لقمتهــا وأخيهــا الأصغــر ســناً.

 تقــول ســميرة "أعمــل الآن في تنظيــف البيــوت لأقــدم المــال لأخــي 

الــذي يــدرس في كليــة الآداب فنحــن لا نجــرؤ عــى طلــب اي شيء 

مــن والــدي لســوء معاملتــه معنــا. "

تكمــل ســميرة حديثهــا وعيناهــا مليئتــان بالحــزن والأســف "اهتــم 

بأخــي واصرف عليــه، فعندمــا يتخــرج ويعمــل مــدرس ســيتغير 

ــب  ــو يح ــه فه ــكن مع ــق في الس ــا ح ــون لأبي علين ــا ولا يك واقعن

ــي" ــن أخ ــي وم ــر من ــول أك ــبيحة وشرب الكح ــع الش ــل م العم

 هــذا هــو واقــع ســميرة وأخيهــا ورهــف وأطفالهــا، إلى متــى 

ستســتمر هــذه المهزلــة في المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 

ــود  ــة النظــام لكســب النق ــن لخدم ــى يلجــأ المدني النظــام وإلى مت

لتحقيــق غاياتهــم الدنيئــة لا يردعهــم دينهــم ولا أخلاقهــم ولا 

تربيتهــم غــر مبالــن بالوطــن ولا بأبنــاء الوطــن ولا بعائلاتهــم التــي 

خسروهــا مقابــل تأمــن المــال لتحقيــق ملذاتهــم الشــخصية فالــذي 

لا يســتطيع الدفــاع عــن أولاده مــن الجــوع والمــرض والتــرد كيــف 

ــه. ــع عــن وطن ــه أن يداف ل

»التشبيح« مصدر رزق!
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ــن  ــورة، لم أشرع ــةً مأج ــت قاتل ــاص، ولس ــواة الرص ــن ه ــت م لس

القتــل يومــا، ومــا كنــت مــن مؤيديــه، أكــره الســاح، وأكــره مخــرع 

ــة  الرصــاص، وأكــره الحديــد كذلــك، وأوافــق شــاعراً وصــف البندقيّ

بالـــ "مومــس المنحلـّـة". 

عــى الرّغــم مــن ذلــك، ســأنسى يومــاً أننّــا في القــرن الواحــد 

والعشريــن، ســأنسى المحاكــم الدوليــة التــي ربّــا ســتتخّذ إجراءاتـــ 

"هــا" في البحــث عــن القَتلَــة ومحاســبتهم، سأســلك مســلك القنّــاص 

"ابــن شريعــة الغــاب" في قتلــه، ســأقتله بنهــم، ملجمــةً 

أحاســيسي، كي لا تتأثـّـر بفعــل الإنســانية. على أن 

أنهــي مهمتــي كــا ينهيهــا هــو، بــرودة 

ــو.  ــه ه ــها، بشريعت ــاب نفس الأعص

أن  ســأقتله. ويحــقُّ لي طبعــاً 

إلى  الفعــل  هــذا  أضُيــف 

ســرتي الذاتيــة، وأصنفــه 

ضمــن مهــاراتي المكتســبة 

ــاص". ــن القن "م

ــذي  ــاص ال ــأقتل القن س

عــى  هدفــه  صــوّب 

النافــذة القريبــة، حيــث 

كانــت امــرأة عشرينيّــة 

حليــب  زجاجــة  تعُــدُّ 

ذاك  ســأقتل  لطفلتهــا، 

القنّــاص الــذي قتلهــا، وتــرك 

عندمــا  ســأقتله  جائعــة،  ابنتهــا 

أجــر طفلــةً لم تنــهِ أشــهرها الســتةّ 

الحليــب. بــدل  أمهــا  دم  شرب  عــى 

ــاص  ــه القن ــع صديق ــن م ــذي تراه ــاص ال ــأقتل القن وس

ــة" فيــا لــو أصــاب  مثلــه "ذات رهــانٍ" عــى علبــة ســجائر "أجنبيّ

بطــن امــرأةٍ حُبــى في الشــارع المواجــه لهــا، ســأقتل القنّــاص الــذي 

ــة  ــك علب ــب بذل ــا، ليكس ــاً وجنينه ــل أم ــا قت ــان، بعدم ــح الره رب

ــة ســجائر. ــذي خــر الرهــان وعلب ســجائر، وســأقتل ال

ــت  ــاةٍ كان ــى فت ــه ع ــة قناصت ــوّب فوّه ــذي ص ــاص ال ــأقتل القن س

ــاص. وســأطرب لــذات الـــ "تي رش رش" المنبعثــة  ــا القنّ تشــكو لربهّ

ــا"  ــاة "لســوء حظهّ ــات" هــذه الفت ــن الجــوّال ذي "الســبعة بإف م

ــاً. ســكنت رصاصــة  ــا نفع ــا الممزوجــة بدمعه ــدِ صلواته ــا لم تجُ ربّ

القنّــاص جســدها الغــضَّ قبــل أن تصــل مناجاتهــا وجــه اللــه، 

ــم لربطــةِ  ــن حياته ــل الجائعــن الراّهن ــذي قت ــاص ال وســأقتل القن

ــر. ــارع الآخ ــزٍ في الش خب

أحتــاج متسّــعاً مــن الوقــت لأقتــل ذات القنّــاص مــرةً أخُــرى عندمــا 

أتذكّــر كيــف قتــل بــذات اليــوم، وبالقنّاصــة ذاتهــا، في مدينــةٍ أخرى، 

جياعــاً يلقّطــون زاد يومهــم مــن “حشــيش الأرض"، وســأقتل القنّاص 

"أخــو القنّاصــة “الــذي ســىّ كربــة يومــه في شــارعٍ خــالٍ مــن 

الإنــس بثــاني عــرة قطـّـة، لكنّنــا هنــا، "نحــن الجُنــاة"، نحــن أمَتنــا 

ــت  ــط كان ــأن القط ــدّ ب ــاك، لا ب ــا هن ــا يومه ــو كنّ ــط, ل القط

ســتظلُّ ســليمة فـ"عــذراً معــر القطــط". أســأل 

نفــي "رغــم جهلهــا" فيــا لــو ســتتحقّق 

ــخ  ــذا التاري ــد ه ــن بع ــي، وم أمنيّت

ــاصي" سأتوسّــل "القيمّــن"  "القنّ

ــي  ــاب الت عــى شريعــة الغ

ــةً  ــي قنّاص ــا، بصفت تحكمن

"مؤنثّــة القنّــاص" جديــدة 

أن يهبــوني مــا جــادت به 

كفّهــم عــى القنّاصــن 

ليمنحــوني  القدامــى، 

ــا أيضــاً مــا منحوهــم،  أن

متســعٌ مــن الوقــت كي 

أجمــع أمتعتــي ومتاعــي 

ــا"، وذكريــاتي، وصوري  "الدّني

"القنّاصــة"،  بندقيّتــي  مــع 

وقتلانــا “أنــا وهــي" للمغــادرة، 

ــواز  ــى ج ــول ع ــاً للحص ــد ترخيص أري

ســفر، "لا غــرق"، "أكــره البحــر"، طبعــاً لي 

ولأولادي ولقططــي الثــاني عــرة أيضــاً، وتذاكــر عبــورٍ 

ــاً،  ــك فيل ــد كذل ــي "دعــاة الســام"، وأري ــا". حيــث صحب إلى "أورب

وأفضّــلُ لــو كان "واقعيّــاً" يحــي قصّــة قنّــاصٍ يــدور كـ"بعوضــة" بين 

جثــث قتــاه لأربــع ســنين. أريــد فــور وصــولي "إقامــةً مســتعجلةً" 

ــل  ــق بي"، أفضّ ــاً " يلي ــزلاً جمي ــد من باســم "حقــوق الإنســان"، أري

لــو كان بجــواره جمعيّــةً لأصحــاب القلــوب "الرقيقــة" تحــرصُ عــى 

ــات "الأليفــة" ويبــي "أعضاؤهــا" لمشــاهدة ولادةٍ  ــة بالحيوان العناي

"مُعــرّة" لـ"فيلــةٍ مراهقــة". وأريــد مدفــأةً رومانســية أكتــب أمامها 

كتــابي الأول حــول "آداب الحــروب"، حينهــا "لا شــك" ســأزُاحم العــم 

ــه. ــه وبركات ــة الل ــل "للســام". ورحم ــا عــى نوب أوبام
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سأقتل القنّاص وفق شريعته
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